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   مقدّمة

البلاغة والإعجاز وجهان لعملة واحدة، أو هما صفحتان لورقة واحدة، لا ينفكّ 

إحداهما عن الآخر، فإذا ذكرت البلاغة ونشأتها برز لك الإعجاز القرآنّ، وإذا أردت معرفة 

وجوه الإعجاز كنت بحاجة للبلاغة دون ريب، لذا كانت البلاغة ولا تزال من أعظم 

حيث لا يوجد خلاف في ذلك بين السّابقين واللاحّقين من  وجوه إعجاز القرآن الكريم،

لا قديما  -أهل هذا الفنّ، فرغم اختلاف العلماء في بعض وجوه الإعجاز إلّا أنّّم لم يختلفوا 

: )المتوفّ  بن عطيةعلى أنّ البلاغة من أعظم وجوه الإعجاز، لهذا بعدما ذكر ا -ولا حديثا 

 هو وه الإعجاز، ذكر ثلاثة أوجه، وقال في ثالثها: "وهذافي تفسيره الأقوال في وج هـ(542

بنظمه  وقع إنّما التحّدّي أنّ  نفسه في الصّحيح وهو والحذّاق الجمهور عليه الذي القول

 فصاحة وتوالي معانيه "وصحّة :. والمراد بقوله1ألفاظه" فصاحة وتوالي معانيه وصحّة

 .البلاغة بشتىّ علومها، ما يخصّ منها اللّفظ وما يخصّ منها المعنى ،ألفاظه"

م عن قضيه نتكلّ  مافإنّ عجاز وعلاقته بوجوه الإ رس البلاغيّ م عن الدّ عندما نتكلّ ولذا ف

دون حيث كانوا يمجّ  ،وائلالعظمى بين علماء المسلمين الأ المكانةكانت لها  ،كبرى

م يرونّا نّّ أفعهم في ذلك اود ،ن الكريمآويرونّا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقر ةالعربيّ  البلاغة

بي أمثال ألذلك نجد  ،عجازهإظهار إبواب أوبابا من  ،الكريم لغة القرآنوجها من وجوه 

 المعرفة بعد -حفّظبالتّ  وأولاها علّم،بالتّ  العلوم أحقّ  أنّ  :هلال الحسن العسكري يقول

 تعالى، الله كتاب إعجاز يعرف به الذى الفصاحة، ومعرفة البلاغة، علم -ثناؤه جلّ  بالله

 وصحّة سالةالرّ  صدق على به المدلول الرّشد، سبيل إلى يالهاد بالحقّ، اطقالنّ 

 يقع لم الفصاحة بمعرفة وأخلّ  البلاغة، علم أغفل إذا الإنسان أنّ  علمنا وقد...ة،بوّ النّ 

 وما كيب،التّ  وبراعة أليف،التّ  حسن من به الله خصّه ما جهة من القرآن بإعجاز علمه

 رونق من وجلّله الحلاوة، من نهوضمّ  طيف؛اللّ  والاختصار البديع، الإيجاز من به شحنه

                                                           
ر المحرّ : هـ(542: )المتوفّ  المحاربيّ  الأندلسّ د ام بن عطية أبو محمّ حمن بن تّ بن غالب بن عبد الرّ  عبد الحقّ  - 1

هـ 1413 -لبنان  -ة دار الكتب العلميّ  ،دافي محمّ لام عبد الشّ تحقيق: عبد السّ  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .1/48، بعة: الأولىم الطّ 1993
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 التي محاسنه من ذلك غير إلى وسلاستها، وعذوبتها وجزالتها، كلمه سهولة مع الطّلاوة،

  .1"فيها عقولهم وتحيّرت عنها، الخلق عجز

 يتمّ  لا الذي فسيرالتّ  علم" فقال: - أيضا -وقد نوّه بذلك الإمام الزّمخشري في كشّافه 

 فالفقيه - القرآن نظم كتاب في الجاحظ ذكر كما - علم ذي كلّ  فيه ظرالنّ  وإجالة لتعاطيه

 صناعة في نياالدّ  أهل بزّ  وإن موالمتكلّ  والأحكام، الفتاوى علم في الأقران على برز وإن

 من كان وإن والواعظ أحفظ، القرّية ابن من كان وإن والأخبار القصص وحافظ الكلام،

 غاتاللّ  علك وإن غويّ واللّ  سيبويه، من أنحى كان وإن حويّ والنّ  ،أوعظ البصريّ  الحسن

 تلك من شيء على يغوص ولا رائق،الطّ  تلك لسلوك أحد منهم يتصدّى لا ،لحييه بقوّة

 لوتهّ  ،البيان وعلم المعان علم وهما بالقرآن، ينمختصّ  علمين في برع قد رجل إلّا  الحقائق

 معرفة في ةهمّ  مامظانّّ  عتتبّ  على وبعثته أزمنة، عنهما نقيرالتّ  في وتعب آونة، ارتيادهما في

، ةحجّ  لطائف   .2"اللَّه  رسول معجزة استيضاح على وحرص اللَّه

 البلاغة علم كان مّا فل" :يقول ،ملخّص المفتاح د القزوينيّ مام محمّ ونجد كذلك الإ

 وأسرارها، ةالعربيّ  دقائق عرفت   به إذ سّرا؛ هاوأدقّ  قدرا؛ العلوم أجلّ  من وتوابعها

  .3"أستارها القرآن نظم في الإعجاز وجوه عن وتكشف

 ،عجازفي ميدان الإ ةالعربيّ  البلاغة قالوا ذلك لمعرفتهم بمكانه نمّا إ الأعلامفهؤلاء 

 الوسيلة الأنّّ  ،نآوا بمعان القراهتمّ  أليفالتّ من بدايات  هذا الفنّ  علماءولذلكم نجد 

نّم يرونّا وسيله من وسائل فهم كو ةالعربيّ  البلاغةكتبوا في قد و ،عجازالمثلى لمعرفه الإ

  .عجازهإوبيان وجوه  ،سرارهعن أكشف الو ،ن الكريمآالقر

 ،نآاء رحمه الله تعالى في كتابه معان القرالفرّ الإمام مثال هؤلاء الذين كتبوا أفنجد من 

                                                           
، عروالشّ  الكتابة: ناعتينالصّ : هـ(395: نحو الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري )المتوفّ  - 1

 .1: ص ،ـه1419 ،بيروت –ة المكتبة العنصريّ ، د أبو الفضل إبراهيمد البجاوي ومحمّ المحقق: علي محمّ 

 غوامض حقائق عن افالكشّ : هـ(538: جار الله )المتوفّ  مخشريّ محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم الزّ  - 2

 .2 ـ، ص:ه1407 ،الثةبعة: الثّ الطّ  بيروت، –دار الكتاب العربي ، مةالمقدّ ، نزيلالتّ 

 ،العلوم مفتاح تلخيص شرح الأطول: هـ( 943: المتوفّ ين الحنفي )د بن عربشاه عصام الدّ إبراهيم بن محمّ  - 3

 .1/9، لبنان -ة، بيروت دار الكتب العلميّ  ،ق عليه: عبد الحميد هنداويقه وعلّ حقّ 
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رحمه الله تعالى في  قتيبةوكذلك ابن  ،نآى في كتابه مجاز القرعبيده معمر بن المثنّ  بيأوكذلك 

 ةالعربيّ  البلاغةمام الجاحظ كتب كتابا كبيرا وعظيما في نجد الإو ،نآمشكل القر تأويلكتابه 

 البلاغة أنّ  نآوهو صاحب كتاب نظم القر لإدراكها متينا قويّ  دفاع مايدافع عنه والفصاحة

مثالا أكذلكم  ،بيينفكتب كتابه الكبير البيان والتّ  ،وجلّ  لها ارتباط وثيق بفهم كتاب الله عزّ 

دب وعرض فيه من القواعد والأ غةاللّ ه الكامل في د الذي كتب كتابا عظيما سمّا برّ الم

 لغةحليلات ما يكون سبيلا لفهم كتاب الله تبارك وتعالى عن طريق صوص والتّ والنّ 

 بالإعجازوا اهتمّ الأوائل العلماء  نّ أعجب حين نجد  ير ولاضلا فومن هنا  .نآالقر

 .القرآنّ  عجازوجه الإأمن  البلاغة والفصاحةوجعلوا  ربطا وثيقا، بينهما واوربط ،وبالبلاغة

 رس البلاغيّ سنرى من خلالها كيف كان الدّ  عجازالإفات في يدينا من مؤلّ أوما بين  

ن كان إو - القرآنّ  عجازالإفات في تظهر المؤلّ  بدأتحين  ابعةالرّ  المائةه من حاضرا وبقوّ 

مام حين جاء الإ العاشرة المائةى وحتّ  -راسات دت لهذه الدّ خرى مهّ أقبلها دراسات 

ما  ن كلّ آعجاز القرإقران في تك الأوجمع في موسوعته مع يوطيّ السّ جلال الدّين الحافظ 

  .وجادت به فكرته ،عليه قريحته هملتأما  اليهإضاف أو، عجازالإليه من وجوه إوصل 

عجاز الإفات مؤلّ أهمّ في بعض  ة تحليّليّة بلاغيّةقراءعبارة عن كتابنا هذا ف وعليه

وسنقف على ذلك في  ،القرن العاشر الهجريّ لى إو ابع الهجريّ من القرن الرّ  ، بدايةالقرآنّ 

المتعلّقة ببلاغة القرآن  فاتمحور ندرس كتابا من تلك المؤلّ  في كلّ  ،و محاورأات محطّ 

 الكريم وإعجازه.

ة استثمار معرفة كيفيّ  -مع بحوث أخرى لنا في نفس المجال-الهدف من هذا الكتاب و

 البلاغة وتوظيفها في ميدان العلوم الشّرعيّة بمختلف تخصّصاتها، ومنها الإعجاز القرآنّ. 

كما أنّه يهدف لبيان دور الدّرس البلاغيّ في الخروج من المعياريّة الجامدة إلى التّطبيق 

غة في للاستفادة من مباحث البلا -تاشيا ومتطلّبات الدّرس اللّغويّ الحديث  -الفعّال 

من  ةهؤلاء الأعلام في مجموع قام بهشتّى العلوم التّي لها علاقة باللّغة وأساليبها، وهذا ما 

 .انحن بصدد دراستهم التي كتبه
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 وفرسانهالإعجاز  أرباب توظيف تتمحور في بيان مدى الكتابولهذا فإنّ إشكالية 

ذلك في استثمار للدّرس البلاغيّ بمباحثه المختلفة في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ، و

 مؤلّفاتهم.

أهمّ مؤلّفات الإعجاز في تراثنا، وجعلنا لكلّ  نع دّراسة للكلاموقد خصّصنا ال

ا، وقد رتّبناها بحسب الزّمن، الأسبق فالأسبق، بداية من القرن مؤلّف منها محورا خاصّ 

 لهجريّ وإلى القرن العاشر الهجريّ، وفق المحاور التّالية:الرّابع ا

 القرآن للرّمانّ. إعجاز في التّوظيف البلاغيّ في كتاب النكّت :الأوّلالمحور 

 للباقلانّ. القرآن التّوظيف البلاغيّ في كتاب إعجاز :الثّانالمحور 

  للجرجانّ.الإعجاز  التّوظيف البلاغيّ في كتاب دلائل :الثّالثالمحور 

 دراية الإعجاز للرّازيّ. في الإيجاز التوّظيف البلاغيّ في كتاب نّاية: الرّابعالمحور 

 وعلوم البلاغة أسرارالمتضمّن  التّوظيف البلاغيّ في كتاب الطّراز :الخامسالمحور 

 الإعجاز للعلويّ. حقائق

 .لسّيوطيّ لمعتك الأقران في إعجاز القرآن كتاب وظيف البلاغيّ في تّ ال السّادس:المحور 

وهو بحاجة لجهد كبير، جليل النفّع، نّ الأمر عظيم القدر، في الأخير يمكن القول بأو

، ولكن أملنا مع هذه الأسفار التّاثيّة الضّخمة وعمل متواصل وقراءة طويلة وفاحصة،

فهو مولانا وعليه فليتوكّل نسأل المعونة والتّوفيق، والمدد والقوّة، بالله كبير، ومنه 

 المتوكّلون.

 علي زواري أحمد :الدّكتورالأستاذ 
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 توطئة

ؤلففه لم "القرآن إعجاز في النكّتمصنفّ "كتاب الأوّل من هذا النتناول في هذا المحور 

مّان عيسى علي بنلإمام ا مّانّ  كونحيث من العنوان نستشد لفهم مضمونه،  ،الرُّ من  الرُّ

الكتاب اهتماما  في هذاوقد أعطى البلاغة ، الذين وظّفوا البلاغة في بيان وجوه الإعجاز

وهو من أوائل الكتب التي وصلتنا في  ،والكتاب مؤلّف في المائة الرّابعة للهجرةكبيرا، 

ما توصّل إليه من وجوه  ثمرةو ،خلاصة مباحث البلاغةوقد جمع فيه قضيّة الإعجاز، 

ؤَلف القرآنّ  من أوائل مصنفّات الإعجازالإعجاز، ولذا يعتبر الكتاب  فه ممنّ ، وقد استفاد م 

 ،القرآنّ  الإعجازتطوّر كتب قبله، فجاء الكتاب معبّرا عن مرحلة مهمّة من مراحل 

وفي ذات ومبرزا لأهمّ القضايا التي كانت مطروحة بين القبول والرّد في مسائل الإعجاز، 

سّد الوقت  من حلقات الدّرس البلاغيّ العربّي، لهذا كان لزاما في غاية من الأهّميّة حلقة يج 

  كتابنا هذا.مستهلّ في  بقراءتهونبدأ  ،بالدّراسة مثل هذا الكتاب علينا أن نتناول

 مقدّمة

مّانالبلاغة من أهمّ وجوه الإعجاز عند   كتابهواضحا وجليّا في ذلك وقد جاء  ،الرُّ

وجوه الإعجاز  أهمّ  الذي ضمّنه "القرآن إعجاز في النكّت" ى:محلّ دراستنا هذه، والمسمّ 

 .وكان على رأسها الوجه البلاغيّ ، في رأيه

مّان مصنفّ و  ، في قضيّة الإعجاز "النكّت" يعتبر من أوائل المصنفّات التي وصلتناالرُّ

تفريعات تقسيمات ومع ما فيها من التي ذكرها العشرة لأقسام البلاغة فيه صاحبه ض عرّ ت

واستثمارها في  ،جميعاحاول توظيفها  وقدداخل الكتاب سنذكرها في حينها، ضمّنها كثيرة 

  وقد أجاد في ذلك وأحسن رغم إيجازه فيها.دراسة الإعجاز من الوجهة البلاغيّة، 

 ونحن في قراءتنا للكتاب سوف نتّبع المنهجيّة التّالية: 

مّان علي بن عيسىالإمام نبذة مختصرة عن  -أوّلا   ؛الرُّ

  ؛القرآن إعجاز في نبذة موجزة عن كتاب النكّت -ثانيّا 

مّانمنهج  -ثالثا   ؛في عرضه لمادّة الكتاب الرُّ
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مّانأهمّ ما استثمره  -رابعا   ؛من المباحث البلاغيّة في الكتاب الرُّ

مّانوظيف تواطن م -خامسا   . الكتاب للبلاغة في الرُّ

********* 

مّان علي بن عيسىنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا   الرُّ

مّان  ،حاةالنّ  كبار من ،مفسّ  معتزلي باحثوهو ، في سائر العلومإمام مشهور  هو: الرُّ

هِ  ويصفه الغاية، إلىه تعظيم في يبالغ وحيديالتّ  حيان أبو كانقد و هِ وَالتّنَزُّ  ،باِلتهأَلُّ

  .1قوىوالتّ  والفصاحة

مّان عيسى بن علي اسمه  قصر إلى أو وبيعه انمّ الرّ  إلى سبن   ،الحسن أبي، المكنىّ بالرُّ

 ومولده اء،سامرّ  من أصله ،الهجرة من ومائتين وتسعين ستّ  سنة ولد ،ببغداد انمّ الرّ 

  .2ببغداد ووفاته

اج بكر أبيو ابن دريد مثل ،العلم شيوخ من جماعة على حووالنّ  غةاللّ  أخذ ه  ،السه

اجو جه  . المعتزلي الإخشيد ابنأيضا تتلمذ على و بويه،يلس قرأ عليهما " الكتاب"قد و ،الزه

مّان وقد كان  يجمع و حو،والنّ  غةاللّ  وعلوم للأدب متقنا الاطلاع واسع للعلم امحبّ الرُّ

 فوألّ  فسيروالتّ  القرآن علوم في وبرع ين،حو علم الكلام على مذهب البغداديّ إلى علم النّ 

 . 3مافيه

مّان ف صنّ  رتها بعض المصادر بما فات، قدّ فات والمؤلّ مجموعة ضخمة من المصنّ الرُّ

الجامع في علوم القرآن. ألفات  ،كت في إعجاز القرآنالنّ منها: ، 4مصنهفيقرب من مائة 

                                                           
 ،بلاءالنّ أعلام سير: هـ(748: )المتوفّ  هبيّ د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذّ ين أبو عبد الله محمّ شمس الدّ ينظر  - 1

 .12/467، م2006-هـ1427بعة: الطّ ، القاهرة -دار الحديث

دار  ،الأعلام: هـ(1396: مشقي )المتوفّ ركلي الدّ د بن علي بن فارس، الزّ ين بن محمود بن محمّ خير الدّ ينظر  - 2

 .4/317، م 2002أيار / مايو  -بعة: الخامسة عشر الطّ  ،العلم للملايين

 ،م2005 -هـ 1426الثة، بعة: الثّ الطّ  دمشق، –دار القلم  ،القرآن إعجاز في مباحث: مصطفى مسلمينظر  - 3

 .49: ص

 .12/467 ،بلاءالنّ أعلام سير: هبيّ الذّ ينظر  - 4
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اجي. التفات القرآن. شرح كتابي المدخل والمقتضب جّ القرآن. شرح معان القرآن للزّ 

اب سيبويه. نكت سيبويه. أغراض كتاب سيبويه. المسائل المفردة من تد. شرح كللمبرّ 

لآم لل للأخفش. شرح الألف وائتاب سيبويه. شرح مختصر الجرمي. شرح المساك

  وغيرها. .للمازن.

جمادى  في ،حافلة حياة بعد، ببغداد توفّ ، من أوعية العلمرحمه الله تعالى كان فقد 

 .عن ثمان وثمانين سنة ،سنة أربع وثمانين وثلاث مائة، الأولى

 القرآن إعجاز في نبذة موجزة عن كتاب النكّت -ثانيا 

هكذا هو اسم الكتاب وقد صّرح به المؤلّف في " القرآن إعجاز في النكّت"كتاب 

مّان عيسى بن علي الحسن أبو الإمام يخالشّ  قال"مقدّمته، فقال:   عن الله كقَ وفه  تَ لْ أَ سَ  الرُّ

في الإعجاز، وتحمل  بليغةصغيرة علميّة  رسالة وهف .1..."القرآن إعجاز في كتالنّ  ذكر

 منهجهظهر لنا ت  و ،العلميّ  صهتخصّ و لففؤَ ة الم  مكان لنا تعكس مة،قيّ  ةبلاغيّ و ةأدبيّ سمة 

 .آرائهذكر و ،أفكاره توصيل في حليلي،التّ  الاستدلالي

لف  من أوائلكتاب الويعتبر  ومن جاء ، 2ت في الإعجاز وأفردته بالتّأليففَ الكتب التي أ 

مّانبعده قد استفاد منه، رغم أنّ  كتب في الموضوع استجابة لسؤال سائل يسأله عن  الرُّ

لطلبه؛ فأجب عن المطلوب  الإعجاز ويطالبه بأن لا يطيل أو يستطرد، وقد استجاب

 العربيّة، والبلاغةالقرآنّ ، ومع ذلك غدا الكتاب مرجعا في الإعجاز وأوجز في المقصود

عَدُّ بل   يهما على حد سواء.أليف فة من حلقات التّ حلقة مهمّ ي 

 وااهتمّ  الذين الكلام علماء كتب من يلقانا كتاب وأوّل: "عبد العزيز عتيقيقول عنه 

إعجاز  في كتالنّ " كتاب هو للقرآن البلاغيّ  الإعجاز تفسير أجل من ةالبلاغيّ  بالمباحث

                                                           
مّان  - 1 القرآن،  إعجاز في : النّكتهـ(384: المعتزلي )المتوفّ علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرُّ

د محمّ ود خلف الله، ق: محمّ المحقّ  ،[بمطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة: ذخائر العر

 .75: ، صم1976الثة، بعة: الثّ الطّ ، دار المعارف بمصر، زغلول سلام

 ،بع محفوظة للمؤلفحقوق الطّ  القرآن علوم في اساتدر :وميحمن بن سليمان الرّ فهد بن عبد الرّ ينظر  - 2

 .267: ص، م2003 -هـ 1424انية عشرة بعة: الثّ الطّ 
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مّان ل "القرآن مّان . وقد تحدّث (هـ386) المعتزليلرُّ عن البلاغة وجعلها في عشرة فيه الرُّ

بمشتملاته ومضمونه والجديد فيه له أثر  (كت في إعجاز القرآنالنّ )وكتاب  ...أبواب

ا، وميّز أقسامها ة، فقد عرّف فيه بعض ألوانّا تعريفا نّائيّ واضح في تاريخ البلاغة العربيّ 

  .1"وأفاض في شرحها

في دار المعارف بالقاهرة مع  عوقد طب   ،وثلاثين صفحة" في سبع كت"النّ كتاب قع يو

سالة ة "بالرّ ابي، ورسالة عبد القاهر الجرجان المسمّا كتاب "بيان إعجاز القرآن" للخطّ 

النسّخة ، وهي د زغلول سلامد خلف الله والأستاذ محمّ كتور محمّ افية" بتحقيق الدّ الشّ 

 التي اعتمدنا عليها في هذه القراءة.

مّانمنهج  -ثالثا   في عرضه لمادّة الكتاب الرُّ

مّاناتّسم منهج   : بإيجازبجملة من الخطوات، نذكرها  في الكتاب الرُّ

مّاناعتمد  - 1 وقد أشار لذلك في مقدّمة  ،على الإيجاز في عرضه لمادّة الكتاب الرُّ

 تطويل دون القرآن إعجاز في كتالنّ  ذكر عن الله قكوفّ  تَ لْ أَ سَ  ..."الكتاب، فقال: 

  .2"محبتك بلوغ في أجتهد وأنا ،بالحجاج

من غير إيراد لكثرة  ابما يوضّحه ايعرّفهالتي قدّمها كلّ فنّ من فنون البلاغة  - 2

 .ائللخلاف في المسإشارة لولا  ،لأقواللولا ذكر  ،التّعاريف

يوضّحها من غير كلّ فنّ من فنون البلاغة فيه تقسيمات أو أوجه، يذكرها بما  - 3

 ، كما فعل مع التّشبيه والاستعارة وغيرهما.استسال ولا إطناب

كلّ المسائل البلاغيّة التي ذكرها يمثّل لها من القرآن الكريم، وفي بعضها قبل  - 4

 عر والنثّر بقدر الحاجة لبيانّا.مثيل لها من القرآن الكريم يمثّل لها من الشّ التّ 

مّان - 5 نيع المثال شرحه وبيّنه بإيجاز بما يفي بالغرض، وقصده من هذا الصّ إذا ذكر  الرُّ

                                                           
 –وزيع، بيروت شر والتّ باعة والنّة للطّ هضة العربيّ دار النّ ،البيان علم: هـ( 1396: عبد العزيز عتيق )المتوفّ  - 1

 .12: ص، م1982 -هـ 1405 ،بعة: بدونالطّ  لبنان،

مّان - 2  .75: : النّكت، صالرُّ
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 بيان وجه الإعجاز الذي كان نتيجة الفنّ البلاغي المذكور في الدّراسة.

بعض الفنون البلاغيّة توسّع نوعا ما في التّمثيل لها، وهي قليلة مع باقي المباحث  - 6

 البلاغيّة، وسنأتي على ذكرها في حينها.

مّانيعتمد  لم - 7 لوجه نفس المنهج في شرحه لأوجه الإعجاز السّبعة، فنجده في ا الرُّ

في  -لاحقا كما سنذكره  -كأنّه هو المراد لوحده في بيانه  البلاغيّ قد استسل واستفاض

ما جعل  ،وبإيجاز كبير ،حين نجده أوجز الكلام عن باقي الوجوه الستةّ في آخر الكتاب

 تجاوز الأربع.يعدد الصّفحات لا 

مّانأهمّ ما استثمره  -رابعا   من المباحث البلاغيةّ في الكتاب الرُّ

مّان قد عرض لأوجه الإعجاز بشيء من  "القرآن إعجاز في النكّت"في كتابه  الرُّ

الإيجاز والاختصار، وقد عدّها في سبعة أوجه، وذكر ذلك في مقدّمة الكتاب فقال: 

 وشدّة الدّواعي رتوفّ  مع المعارضة ترك: جهات سبع من تظهر القرآن إعجاز "وجوه

 ،المستقبلة الأمور عن الصّادقة والأخبار والبلاغة، ،والصّرفة ،ةللكافّ  والتّحدّي ،الحاجة

  .1معجزة" بكلّ  وقياسه ،العادة ونقض

مّانفنرى  د من وجوه الإعجاز من بين تلك الوجوه حأنّه خصّ البلاغة بوجه وا الرُّ

عند قراءة الكتاب نجده اهتمّ بالوجه البلاغيّ على حساب باقي الوجوه،  ولكنّ السّبعة، 

وكأنّه يرى أنّ هذا الوجه من أهمّ وجوه الإعجاز، لذا قال بعد كلامه السّابق مباشرة: 

 أدنى في هو ما ومنها ،طبقة أعلى في هو ما منها: طبقات ثلاث على فهي البلاغة "فأمّا

 فهو طبقة أعلاها في كان فما. طبقة وأدنى طبقة أعلى بين الوسائط في هو ما ومنها ،طبقة

. اسالنّ  من البلغاء كبلاغة ،ممكن فهو ذلك دون منها كان وما. القرآن بلاغة وهو ،معجز

 ولا ي؛عيّ  والآخر بليغ أحدهما مانمتكلّ  المعنى يفهم قد هلأنّ  ،المعنى إفهام البلاغة وليست

 مستكره غثّ  وهو المعنى على فظاللّ  قيحقّ  قد هلأنّ  ،المعنى على فظاللّ  بتحقيق أيضا   البلاغة

 فأعلاها. اللّفظ من صورة أحسن في القلب إلى المعنى إيصال البلاغة ماوإنّ  ،فمتكلّ  ونافر

                                                           
مّان - 1  .75: : النّكت، صالرُّ
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 البلاغة طبقات وأعلى ،خاصّة للقرآن البلاغة طبقات وأعلى ،القرآن بلاغة الحسن في طبقة

 ذلك أنّ  كما خاصّة للمفحم معجز فهذا ،المفحم الشّعر كإعجاز ،والعجم للعرب معجز

  .1للكافّة معجز

وهو بهذه المقدّمة يعرّف البلاغة ويقسّمها ويذكر بلاغة القرآن، وقد تبنىّ بعض 

تكلّم عنها، فقال: والمباحث البلاغيّة جملة مباشرة لخصّ  ين بعده هذا، ثمّ البلاغيّ 

 ،والفواصل والتّلاؤم ،والاستعارة ،والتّشبيه الإيجاز،: أقسام عشرة على "والبلاغة

 إن بابا بابا نفسّها ونحن ،البيان وحسن ،والمبالغة ،والتضّمين ،والتّصريف ،والتّجانس

  .2تعالى" الله شاء

حصرها وإن أردنا ، ةالعشرالمباحث في هذه  حصرها ،فهذه هي مباحث البلاغة عنده

 ،التّشبيه والاستعارةوفقد تكلّم عن الإيجاز والحذف والقصر والإطناب،  بتفريعاتها

 ،والتّصريفوالمزاوجة والمناسبة،  ،والتّجانسوالسّجع،  ،والتّلاؤم، والفواصل

وهو في كلّ ذلك يتكلّم بإيجاز كبير إلّا في القليل من  البيان. وحسن ،والمبالغة ،والتّضمين

 المباحث يتوسّع قليلا في التّمثيل لها.

مّانمواطن توظيف  -خامسا   للبلاغة في الكتاب الرُّ

مّانبداية ننبّه على أنّ زمن  رغم تقدّم المباحث البلاغيّة في التّحقيق والتّقنين إلّا أنّ  الرُّ

لذروتها بعد، لذا نجد أنّ عرضه لتلك الوجوه البلاغيّة محصورة في علوم البلاغة لم تصل 

التي ذكرها، وعندما نرتّبها على حسب مباحث علوم البلاغة بعد  ةالأقسام العشر

 استقرارها تكون كالتّالي: 

 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  المعانتوظيفه لعلم  -1

كون ، وهو أوّل وجه عرضه في الكتاب ؛عن الإيجاز كان حديثه ابتداء المعانفي علم 

وهذا هو السّائد في تلك الحقبة من الزّمن، أنّ من أهمّ البلاغة في نظره هي الإيجاز، 

                                                           
مّان - 1  .75: : النّكت، صالرُّ

مّان - 2  .76: : النّكت، صالرُّ
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، وكأنّ علم المعان الذي هو أساس البلاغة وأهمّ علومها تعريفات البلاغة أنّّا الإيجاز

 تزل في الإيجاز.مخ

 إلى يميلون لا العرب كان فقد القديم، في العربيّة اللّغة خصائص أهمّ  فالإيجاز من

 أنّ  يرى صيفي بن فأكثم البلاغة، هو الإيجاز يعدّون وكانوا والإسهاب، والشّرح الإطالة

 كتبكم تجعلوا أن قدرتم "إن: لكتّابه يقول يحيى بن جعفر وكان الايجاز، هي البلاغة

 على تزيد لا مالك: لبعضهم قيل وقد القصائد، في ذلك مثل وفعلوا. فافعلوا" توقيعات

أجمع  قال: هنّ بالقلوب أوقع وإلى الحفظ أسرع وبالألسن أعلق، وللمعان واثنين؟ أربعة

  .1وصاحبها أبلغ وأوجز

الإيجاز على ثمّ قال: عجاز، بدأ بتعريف الإيجاز، وعند تفصيله لهذا الوجه من وجوه الإ

وأظهر وضرب لهما الأمثلة من القرآن الكريم،  ،نّماابيقام بو، 2وقصر ،وجهين: حذف

ذِينَ  وَسِيقَ   قوله: "ومنهبلاغتهما، من ذلك  قَوْا اله ا الْجنَهةِ  إلَِى  رَبهه مْ  اته مَر  وهَا إذَِا حَتهى ز   جَاء 

اَ وَف تحَِتْ  نغيص التّ يشوبه  لا الذي المقيم النعّيم على حصلوا: قيل كأنّه. 3أَبوَْابه 

 فس تذهب فيه كلّ النّ  كر لأنّ ما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذّ وإنّ  ،كديروالتّ 

فحذف الجواب في  ،نه البيانولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمّ  ،مذهب

  .4"كر لما بيناهأبلغ من الذّ  ،فينا بين الصّ قولك: لو رأيت علي  

بالقصر دون الحذف فهو ا الإيجاز وأمّ وقال عنه: " ،ونفس الشّيء فعله مع القصر

ا ،أغمض من الحذف ب من الإيجاز في القرآن وهذا الضّ ... وإن كان الحذف غامض 

 . 5"كثير

القتل أنفى بالمقارنة بين المثل العربّي القائل: " الإيجاز بالقصروقد بيّن وجه الإعجاز في 

                                                           
بعة: الطّ الكويت،  –كالة المطبوعات و بلاغية، : أساليبفاعييادي الرّ اصري الصّ أحمد مطلوب أحمد النّينظر  - 1

 .206: ، صم1980الأولى، 

مّان - 2  .76: : النّكت، صالرُّ

 .73: الزّمر - 3

مّان - 4  .76: : النّكت، صالرُّ

مّان - 5  .77: : النّكت، صالرُّ
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مْ للقتل" وقوله تعالى:  القول في ذلك، وبيّن الفرق وقد فصّل . 1 حَياَة   الْقِصَاصِ  فِي  لَك 

بين القولين، وأظهر ما تحمله كلمة حياة من إعجاز لا يمكن أن تؤدّيه كلمة أنفى  البلاغيّ 

، وفي هذا تعرّض لموقع الإيجاز والإطناب من الكلام، وأنّ لكلّ واحد منهما مزيّة في للقتل

 موقعه لا يؤدّيها الآخر.

 القرآن في جاء ما وتأمّلت. ومراتبه الإيجاز عرفت قائلا: "وإذاالإيجاز يختم  هاوبعد

 على وعلوّه ،الكلام سائر من غيره على علوّه وهو ،الكلام سائر على فضيلته عرفت ،منه

 . 2البيان" أنواع من غيره

تكلّم عن التّلاؤم الذي هو من علم المعان، وهو من الأهّميّة بمكان، حيث  كما أنّه

 ابأنّّ  الجملة من لها الملائم المكان في الموضوعة الكلمة والأدب البلاغة شيوخ وصف

نة" تَمَكف ضِعَتْ  الذي المكان في ثابتة هي: أي ".م   ةفكريّ  وروابط جذور ذات فهي فيه، و 

 الملائم غير المكان في الموضوعة الكلمة ووصفوا .الجملة عناصر من جاورها بما تربطها

نَة غَيْر  "و" نَابيَِة"و "قَلِقَة" بأنّّا الجملة من لها تَمَكف  بين تآخي لا الذي عرالشّ  عن وقالوا ".م 

لَ  ولا كلماته، فْرَداته بين تواص   بين يجمع راق   فَنفي   جامع له ليس: أي ".له قِرَانَ  لاَ : "م 

دُّ  كلماته مَع   كما بعض، إلى بعضها ويَشُّ  ومختلف جسده أعضاء بين الحيّ  الكائن أسْر   يَجْ

  .3العصبيّة جملته وهو أجزائه،

وهذا من ، أليفتعديل الحروف في التّ ويراد به  ،بأنّه ضدّ التّنافروكعادته بدأ بتعريفه 

وعلماء الفصاحة يتكلّمون عنه في باب فصاحة الكلمة، باب الحديث عن الجانب الصّوتي، 

متلائم في  ،بقة الوسطىومتلائم في الطّ  ،متنافر أليف على ثلاثة أوجه:والتّ قال: " وبعدها

  .4"بقة العلياالطّ 

                                                           
 .179: البقرة - 1

مّان - 2  .80: : النّكت، صالرُّ

دار القلم، دمشق،  العربيّة، : البلاغةهـ(1425: مشقي )المتوفّ حمن بن حسن حَبَنهكَة الميدان الدّ عبد الرّ ينظر  - 3

 .1/552، م1996 -هـ 1416بعة: الأولى، الطّ  ،امية، بيروتار الشّ الدّ 

مّان - 4  .90: : النّكت، صالرُّ
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 في ، ولذا قال: "والمتلائمالتلّاؤممن  بقة العلياالطّ ولا ريب أنّ القرآن الكريم قد حاز 

 تلاؤم في الكلام من غيره وبين بينه والفرق. تأمّله لمن بيّن  وذلك ،كلّه القرآن العليا الطّبقة

 أشدّ  الناّس وبعض. الوسطى الطّبقة في والمتلائم المتنافر بين الفرق نحو على الحروف

 من الشّعر في الموزون بتمييز إحساسا أشدّ  بعضهم أنّ  كما ،بعض من وفطنة بذلك إحساسا

  .1"ور والأخلاقباع كاختلافهم في الصّ اس في ذلك من جهة الطّ النّ واختلاف  ،المكسور

وفي ، التلّاؤم فوائدوأسباب التّنافر، كما تكلّم عن لأسباب التلّاؤم بعدها ثمّ تطرّق 

وبيّن أنّّا مدعاة لاؤم، بالتّ  اوثيق ترتبط ارتباطاذلك تكلّم عن مخارج الحروف التي 

 أعلى في البرهان صحّة في البيان حسن ذلك إلى انضاف وخاصّة إذا، القرآنّ  للإعجاز

 . 2الكلام بجواهر البصير ،الطّباع دلجيّ  الإعجاز ظهر الطّبقات

متلائمة، ومعجز بها جميعا،  ايذكر الأمثلة كون حروف القرآن كلّهوفي هذا المبحث لم 

 وَإنِْ : وجلّ  عزّ  لذا ختم الكلام بالحديث عن معجزة القرآن، ننقلها كما ذكرها: "فقال

نتْ مْ  ها رَيبْ   فِي  ك  لْناَ مِم ورَة   فَأتْ وا عَبدِْنَا عَلَى  نَزه وا مِثلْهِِ  مِنْ  بسِ  مْ  وَادعْ  هَدَاءَك    د ونِ  مِنْ  ش 
ِ
 إنِْ  اللَّه

نتْ مْ   وقال. يفعلوا لن مبأنّّ  فقطع .4 تَفْعَل وا وَلَنْ  تَفْعَل وا لَمْ  فَإِنْ : قال ثمّ  .3 صَادِقيِنَ  ك 

نسْ   اجْتمََعَتِ  لَئنِِ  ق لْ : تعالى نُّ  الْإِ رْآنِ  هَذَا بمِِثلِْ  يَأتْ وا أَنْ  عَلَى  وَالْجِ  ،5بمِِثلْهِِ  يَأتْ ونَ  لَا  الْق 

 فيه التي والمعان بالعلم مواتعلّ  ولمّا  .6صَادِقيِنَ  كَان وا إنِْ  مِثلْهِِ  بحَِدِيث   فَليْأَتْ وا: وقال

وَر   بعَِشْرِ  فَأتْ وا: قال يَات   مِثلْهِِ  س  فْتََ  بعجز والعجميّ : العربيّ  على ةالحجّ  قامت فقد .7 م 

ولا ندري هل يريد بهذا التّتيب مجرّد ذكر  .8المعجزة" تبيّن  بذلك إذ المعارضة على الجميع

ي والتّعجيز أم أنّه يميل إلى أنّ التّعجيز كان بهذا التّتيب وعلى هذا النحّو؟ فالأمر التّحدّ 

                                                           
مّان - 1  .95: : النّكت، صالرُّ

مّانينظر  - 2  .95: : النّكت، صالرُّ

 .23: البقرة - 3

 .24: البقرة - 4

 .88: الإسراء - 5

 .34: الطّور - 6

 .13: هود - 7

مّان: النّكت، ص - 8  .97: ينظر الرُّ



20 

 فيه كلام لكن ليس هذا موطنه.

الصّرف علم وهو يدخل ضمن  ،عدّه من المعانيظهر أنّه يوتكلّم كذلك عن نوع آخر 

سن أن يكون وإن كان يح  ف" ي، وقد سمّاه بـ "التّصر1ومشتقّاتها ببنيّة الكلمةلتعلّقه والنحّو 

ة، فهو شبيه بالمبالغة وصيغها، والسّجع وأنواعه، من ضمن المحسّنات البديعيّة اللّفظيّ 

مّانوإن كان   .يعيّ من الالسّجع  يعدّ  الرُّ

 في المعنى تصريف صريفلتّ وقد بدأ بالحديث عن التّصريف ببيانه وتوضيحه، فقال: "ا

 ،عاقبالتّ  جهة على به عقدها وهو ،المختلفة لالاتالدّ  في كتصريفه ،المختلفة المعان

 عقدها وهو ،المختلفة المعان في الاشتقاق في الأصل كتصريف المعان في المعنى فتصريف

 ،وملك ،مالك معنى في فصرف ،فاتالصّ  معان في الملك كتصريف ،العاقبة جهة على به

 ،والمملوك ،كملّ والتّ  ،والإملاك ،مالكوالتّ  ،مليكالتّ  معنى وفي ،والمليك ،الملكوت ذي

 ،عرضوبالتّ  ،والاستعراض ،والاعتاض ،الأعراض في العرض معنى تصريف كذلك

  .2"هورالظّ  بمعنى منعقد هوكلّ . والعروض والعرض والمعارضة ،عريضوالتّ 

 لالاتالدّ  في المعنى تصريف اأمّ القرآنّ، فقال: "القصص  ومن أمثلته أنّه دلّل عليه ب

ذكرت في سورة  ،لامعليه السّ  موسى قصة منها ،ةقصّ  غير في القرآن في جاء فقد المختلفة

  .3.."عراء .. وغيرها لوجوه من الحكمةالأعراف وفي طه والشّ 

 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البيانتوظيفه لعلم  - 2

التّشبيه  :هما من المباحث، خصّ الكلام عن وجهين مهمّينفي علم البيان 

 تشبيه: وجهين على فقال: "والتّشبيه ،فبدأ بتعريف التّشبيه ثمّ بيّن وجهيهوالاستعارة، 

 فالأوّل ،بينهما مشتك يجمعهما لمعنى مختلفين شيئين وتشبيه ،بأنفسهما متّفقين شيئين

                                                           
حمن بن عمر، د بن عبد الرّ محمّ ". الكلم أبنية أحوال بها يعرف بأصول علم صريفالتّ تعريفه كما في الإيضاح: " - 1

د عبد المنعم ق: محمّ المحقّ  ،البلاغة علوم في الإيضاح: هـ(739: ين القزويني )المتوفّ أبو المعالي، جلال الدّ 

 .1/53، الثةبعة: الثّ الطّ  بيروت، –دار الجيل  ،خفاجي

مّان: النّكت، ص - 2  .101: الرُّ

مّان: النّكت، ص - 3  .101: الرُّ
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 والبيان بالموت الشّدّة كتشبيه والثّان بالسّواد، السّواد وتشبيه بالجوهر الجوهر كتشبيه

 حسن مع التّشبيه بأداة الأظهر إلى الأغمض إخراج البليغ والتّشبيه .الحلال بالسّحر

 .1أليف"التّ 

التي جعلته  تهمثيل على التّشبيه من القرآن الكريم وبيان بلاغوبعدها انتقل للتّ 

 من القرآن في جاء ما بعض نذكر "ونحن، فقال: وجها من وجوه الإعجاز القرآنّ 

  .2الإمكان" بحسب البيان من ما فيه على وننبّه ،التّشبيه

 الهذِينَ  مَثلَ   وقد أعطى عدّة أمثلة وبيّن بلاغة التّشبيه فيها، نذكر منها قوله تعالى: 

فل وا مَارِ  كَمَثلَِ  يَحْمِل وهَا لَمْ  ث مه  التهوْرَاةَ  حم  أَسْفَار   يَحْمِل   الْحِ
قال مبيّنا بلاغة التّشبيه لبيان  .3

 وقد ،بالبديهة ي علم ما إلى بالبديهة ي علم لم ما أخرج قد تشبيه وجه الإعجاز فيه: "وهذا

 حفظ على بالاتّكال العلم ضيع من لطريقة العيب ذلك وفي ،حملا بما الجهل في اجتمعا

  .4دراية" غير من الرّواية

وذكر أركانّا، وبيّن الفرق بينها وبين التشّبيه،  ،الاستعارة، فعرّفهاثمّ انتقل للكلام عن 

  .5منه" ومستعار ،له ومستعار مستعار: أشياء من فيها فلا بدّ  استعارة فقال: "وكل

وكعادته في التّمثيل يذكر أمثلتها من القرآن الكريم، ثمّ يسعى لبيانّا، فقال: 

قد ذكر أمثلة و. 6"الاستعارة على جهة البلاغةونحن نذكر ما جاء في القرآن من "

أسْ   وَاشْتعََلَ قوله تعالى: منها  ،التي ذكرها وبيّن بلاغتها هاماذجنمن  ،كثيرة  الره

 شيب كثرة وحقيقته. أبلغ الموضع هذا في وهو للناّر الاشتعال . فقال: "أصل7شَيبْ ا

                                                           
مّان: النّكت، ص - 1  .81: الرُّ

مّان: النّكت، ص - 2  .101: الرُّ

 .5: الجمعة - 3

مّان: النّكت، ص - 4  .84: الرُّ

مّان: النّكت، ص - 5  .86: الرُّ

مّان: النّكت، ص - 6  .86: الرُّ

 .4: مريم - 7
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 والإسراع الانتشار في صارت سريعا تزايدا تتزايد كانت لمّا  الكثرة أنّ  إلّا  ،الرّأس

 لا انتشارا الرّأس في انتشر أنّه وذلك ،عجيب البلاغة في موقع وله.. الناّر كاشتعال

  .1الناّر" كاشتعال يتلاف

واكتفى فيما يخصّ مباحث علم البيان بالتّشبيه والاستعارة، وذلك لأنّّما محلّ 

ركيزة البحث في ذلك الزّمن حيث لم الإبداع في تصوير المعان بصور مختلفة، وهما 

تستقر أقسامهما ولم ينته البحث فيهما، كما أنّّما ركيزة المجاز، فالمجاز مداره الأساسّي 

هو التّشبيه، والاستعارة ماهي إلّا تشبيه محذوف أدواته وأحد ركنيه، لذا كان يكفيه 

 ... فهو تابع لهما. الاكتفاء بهما، وما يلحق بهما من الكناية والتّعريض والتّورية

بيان وجه الإعجاز، لنراه لا يكتفي بالتّمثيل بل يسعى بما سمح به الحال  مع ذلكو

ة توظيف تلك المباحث البلاغيّة في بيان وهو بهذا يضعنا أمام عمليّة تطبيقيّة لكيفيّ 

البيان  في المقدّمة لكاننفسه قيّد به لو أنّه لم يلتزم الإيجاز الذي  وجوه الإعجاز، واعتقد

 منه على درجة عالية من حسن التّوجيه ودقّة التّخريج لوجوه الإعجاز.

 توظيفه لعلم البديع في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  - 3

 ،والمبالغة ،والتّضمين ،والتّصريف ،والتّجانس ،الفواصلفي علم البديع تكلّم عن 

ورغم أنّ علم البديع لم يأخذ لفظيّة، وة ، وكلّها محسّنات بديعيّة معنويّ البيان وحسن

 البيان إلّا أنّ علم كما كان الحال مع علم المعان و ،أصيل والتّحقيقحقّه يومها من التّ 

تلكم المحسّنات كانت تفرض نفسها على أهل البلاغة والبيان، لما تحمله من سحر 

بكلّ هذه ويخضع لحسنهما، لذا كان الاهتمام  ،البليغ ينجذب لهما القارئوجمال يجعلان 

علي بن وهذا ما دعا  ،يّتها في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ المحسّنات البديعيّة لأهمّ 

مّانعيسى   للكلام عنها في هذا الكتاب الموجز. الرُّ

وهي مماّ يتميّز به القرآن الكريم عن  ،وأوّل هذه المحسّنات البديعية هي "الفاصلة"

                                                           
مّان: النّكت، ص - 1  .88: الرُّ
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الفواصل بلاغة وأمّا السّجع فهو  أنّ  غيره من كلام العرب، وقد بدأ بتعريفها، وبيّن 

ا الأسجاع فالمعان تابعة وأمّ  ،الفواصل تابعة للمعانوقد علّل ذلك بأنّ عيب في رأيه، 

 التي المعان إفهام إلى طريق لأنّّا ،وحكمة بلاغة كلّها القرآن ثمّ قال: "وفواصل .1لها

  .2عليها" بها يدلّ  صورة أحسن في إليها يحتاج

 على والآخر المتجانسة الحروف على أحدهما: وجهين على وبعدها بيّن أنّ الفواصل

حسن في الفواصل  هوذكر أنّ المتقاربة، ومثّل للوجهين من القرآن الكريم،  الحروف

على المراد في تييز الفواصل  الكلام من البيان ما يدلّ ه يكتنف لأنّ  ،الحروف المتقاربة

بقة العليا من ا ليست في الطّ لأنّّ  ،لا تحتمل ذلكالتي القوافي بخلاف  ،والمقاطع

  .3الكلام فيها إقامة الوزن ومجانسة القوافيوإنّما  ،البلاغة

 وتحسينها ،المقاطع على دلالتها الفواصل في وختم الفواصل قائلا: "والفائدة

  .4بالنظّائر" الآي في وإبداؤها بالتّشاكل الكلام

ابن رشيق ، ويقصد به التّجنيس كما ذكر ذلك جانسالتّ ثمّ بعدها انتقل للكلام عن 

جانس ليس هو التّجنيس، ، لأنّ البعض يرى التّ 5التّحبيرفي  ابن أبي الإصبعفي العمدة و

الازدواج، وويرى البعض الآخر أنّه المشاكلة وإنّما يرونه نوعا من التّماثل أو التّطابق، 

مّانوقد عرّفه   .6اللّغة" في واحد أصل يجمعه الذي الكلام بأنواع بيان "هوبقوله:  الرُّ

وثانيهم تجانس وتقع في الجزاء، وجهين، أحدهما تجانس مزاوجة،  وقد قسّمه على

                                                           
مّان: النّكت، ص - 1  .97: ينظر الرُّ

مّان: النّكت، ص - 2  .98: الرُّ

مّان: النّكت، ص - 3  .97: ينظر الرُّ

مّان: النّكت، ص - 4  .99: الرُّ

 : تحريرهـ(654: المصري )المتوفّ  دوان، البغدادي ثمّ عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع الع - 5

 -حدة ة المتّ ة العربيّ الجمهوريّ  ،د شرفكتور حفني محمّ تقديم وتحقيق: الدّ  والنثّر، الشّعر صناعة في التّحبير

 .102: ، صاث الإسلاميلجنة إحياء التّ  -ة ون الإسلاميّ ؤالمجلس الأعلى للشّ 

مّان: النّكت، ص - 6  .99: الرُّ
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مْ  اعْتدََى فَمَنِ  مناسبة، ومثّل لهما، فقد مثّل للمزاوجة بقوله تعالى: وا عَلَيكْ   فَاعْتدَ 

 الاعتداء لفظ للثّان استعير أنّه إلّا  ،العدل طريق على يستحقّ  بما جازوه أي .1عَلَيهِْ 

  .2البيان لحسن الكلام مزاوجة على فجاء ،المقدار في المساواة على الدّلالة لتأكيد

 أصل إلى ترجع التي المعان فنون في تدور تجانس المناسبة فقد قال عنه: "وهي اوأمّ 

ف وا ث مه ومثّل لذلك بقوله تعالى:  ،واحد" فَ  انصَْرَ  فجونس .3ق ل وبَه مْ  اللَّه   صَرَ

 عن الذّهاب وهو واحد، فيه والأصل ،الخير عن القلب صرف الذّكر عن بالانصراف

  .4الخير عنها فذهب قلوبهم وأمّا ،الذّكر عن فذهبوا هم أمّا ،الشّيء

 تضمينبأنّه: "وبداية عرّفه، وهو من المحسّنات البديعيّة، ، 5ضمينالتّ ثمّ تكلّم عن 

وبعدها  ."عنه عبارة هي صفة أو باسم له ذكر غير من فيه المعنى حصول هو الكلام

 دلالة عليه يدلّ  ما والآخر ،الإخبار دلالة الكلام عليه يدلّ  كان ما ذكر وجهيه، أحدهما

  .6القياس

 ،على المحدث دلالة الإخبار فهذا يدلّ  ،ه محدثء بأنّ كذكرك الشّي وقد مثّل للأوّل 

عليه  ضمين الذي يدلّ ا التّ أمّ  ،هه على الوجه الذي بين أنّ إلّا  ،فتين جميعاضمين في الصّ والتّ 

ه تعالى لا يذهب عليه من لأنّ  ،ةخاصّ  وجلّ  دلالة القياس فهو إيجاز في كلام الله عزّ 

أن  وجه يصحّ  عليها من كلّ  فنصبه لها يوجب أن يكون قد دلّ  ،لالةوجوه الدّ 

 الأمور لاستفتاح عليمالتّ  نتضمّ  قد" حيمالرّ  حمنالرّ  الله بسم"ـمثّل لذلك بـ ،عليهيدل ّ

 هوأنّ  ،للمسلمين وشعار ينالدّ  آداب من أدب هوأنّ  ،بذكره لله عظيموالتّ  به كبرّ التّ  على

: ومعتمد الخائف ملجأ هوأنّ  ،نعمة أجلّ  من هي التي عمةبالنّ  واعتاف ةبالعبوديّ  إقرار

                                                           
 .194: البقرة - 1

مّان: النّكت، ص - 2  .99: ينظر الرُّ

 .127: التّوبة - 3

مّان: النّكت، ص - 4  .100: ينظر الرُّ

 .2/49، ةالعربيّ  البلاغة: حَبَنهكَة الميدانيراجع  لمزيد التّوضيح فيما يتعلّق بالتّضمين - 5

مّان: النّكت، ص - 6  .102: ينظر الرُّ
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  .1آية في كتاب "الجامع لعلم القرآن" نا ذلك بعد انقضاء كلّ وقد بيّ ، للمستنجع

وتكلّم كذلك عن المبالغة كوجه من وجوه الإعجاز القرآنّ، وهي من المحسّنات 

 ،كثيرة: فعلانال تهاأبنيوقد عرّفها ثمّ تكلّم عن وجوهها، وذكر من البديعيّة المعنويّة، 

 عز كقوله فعال ذلك منوكعادته مثّل لها، ، ومفعال. ففعلان ،ومفعل ،وفعول ،فعال

ار   وَإنِف : وجل َنْ  لَغَفه
ِ
اب وكذلك ،للمبالغة غافر عن معدول .2تَابَ  لم . وعلام ،توه

 مفعل ومنه. وعليم ،ورحيم ،كقدير فعيل ومنه ،وودود ،وشكور كغفور فعول ومنه

  .3ومطعام ،كمنحار ومفعال ،ومطعن ،كمدعس

وهذا هو الضّب الأوّل من المبالغة، ثمّ أردفه بالحديث عن الضّب الثّان والثّالث 

وهذا  والرّابع والخامس والسّادس، وقد مثّل لكلّ ذلك بمثال من القرآن الكريم.

لأهّميّة المبالغة ودورها الفعّال في بلورة المعنى وإخراجه بصورة فيها من التّعظيم 

وقد رأى ابن المعتزّ أن المبالغة نوع من أنواع الاسراف والتّفخيم أو التّهويل والتّحقير، 

 له تأثيرهلا ريب أنّ وكلّ ذلك  أقصى غاياته، وأبعد نّاياته،ب يغهتبلب والإفراط في المعنى

 من وجوه الإعجاز القرآنّ. ا مهمّا ، ما يجعل المبالغة وجهعلى الدّلالات

وقد عدّه ابن أبي الأصبع من البديع في وفي الأخير ختم بالكلام عن حسن البيان، 

مّانكتابه بدائع القرآن، وهو ما فهمه من  حيث ، في هذا الكتاب الذي بين أيدينا الرُّ

ثمّ ذكر  .4"الإدراك في غيره من ءالشّي  زتيّ  به يظهر لما الإحضار هو البيانبقوله: " هعرّف

وقد سبقه لهذا التّقسيم الجاحظ في  وعلامة. ،وإشارة ،وحال ،كلامأقسامه، وهي: 

 ما مرتبة فأعلاها: مراتب على الكلام في البيان وحسنثمّ قال: " .5كتابه البيان والتّبيين

                                                           
مّان: النّكت، صينظر  - 1  .103: الرُّ

 . 82: طه - 2

مّان: النّكت، ص - 3  .104: ينظر الرُّ

مّان: النّكت، ص - 4  .106: الرُّ

أبو عثمان، الجاحظ ، عمرو بن بحر ،الحال ثمّ  ،الخطّ  ثمّ  العقد، ثمّ  الإشارة، ثمّ  فظ،اللّ وهي عند الجاحظ:  - 5

 .1/82 ،هـ1423 ، سنةدار ومكتبة الهلال، بيروت ،بيينوالتّ  البيان: هـ(255: )المتوفّ 
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 على ويسهل معالسّ  في يحسن ىحتّ  ظمالنّ  تعديل من العبارة في الحسن أسباب جمع

 من هحقّ  هو فيما الحاجة مقدار على يأتي ىوحتّ  ،البرد لتقبّ  فسالنّ  لهوتتقبّ  ساناللّ 

  .1"المرتبة

وا مْ كَ : تعالى قوله ذلك فمن ،البيان حسن نّاية في هكلّ  والقرآن"قال: وبعدها   تَرَك 

ي ون   جَنهات   مِنْ  وع   وَع  ر   من حذيرالتّ  يوجب عجيب بيان فهذا .2 كَرِيم   وَمَقَام   وَز 

       : وقال .3 أَجْمَعِينَ  مِيقَاته  مْ  الْفَصْلِ  يَوْمَ  إنِه : سبحانه وقال. بالإمهال الاغتار

وقد ذكر نماذج كثيرة  .5"والوعيد الوعد أحسن من فهذا .4أَمِين   مَقَام   فِي  الْم تهقِينَ  إنِه 

 .نكتفي بما ذكرنا في ذلك

 ،ةى صفحاته أصابع اليد الواحدختم الكتاب بباب موجز لا تتعدّ في الأخير و

باب البيان عن خصّه للكلام عن وجوه الإعجاز الأخرى، وقد ترجم له بقوله: "

واعي ر الدّ ترك المعارضة مع توفّ  :". ويقصد بهال الكتابالوجوه التي ذكرنا في أوّ 

 ،ادقة عن الأمور المستقبلةوالأخبار الصّ  ،فةوالصّر  ،ةي للكافّ حدّ والتّ  ،ة الحاجةوشدّ 

 معجزة. وقياسه بكلّ  ونقض العادة

مّانوفي نّاية الحديث عن  يمكن أن نضع  "النكّت في إعجاز القرآن"وكتابه  الرُّ

 والمتمثّلة في:نختم بها الكلام، بعض النقّاط الموجزة، 

مّانكلّ ما ذكرناه عن توظيف  للبلاغة في وجوه الإعجاز ي ظهر لنا بجلاء أنّ  الرُّ

الكتاب كلّه يرتكز في بيان الإعجاز على البلاغة، فهي مادّة هذا الكتاب ولبّه، ما يوحيّ 

مّانيّة البلاغة عند بأهمّ  رغم صغر  -، وأنّّا عنده من أعظم وجوه الإعجاز، لذا نراه الرُّ

                                                           
مّان: النّكت، ص - 1  .107: الرُّ

 .26 ،25: خانالدّ  - 2

 .40: خانالدّ  - 3

 .51: خانالدّ  - 4

مّان: النّكت، ص - 5  .107: الرُّ
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دسمة، يمكن من خلالها أن يهتدي الباحث ضعنا أمام مادّة علميّة ي -حجم الكتاب 

والغوص من خلالها في بحر الإعجاز  ،ع في ضروب المباحث البلاغيّة المختلفةللتّوسّ 

  ، كما استفاد منها علماء البلاغة في تقنين المباحث البلاغيّة.القرآنّ 

مّانز ما يميّ  كما أنّ  التي كانت  أقسام البلاغة أهمّ في النكّت أنّه حاول الكلام عن  الرُّ

يرى أنّ كلّ مباحث البلاغة هي وجه من وجوه  ه، وكأنّ قد استقرّت مفاهيمها في زمنه

، ومن ذلك أنّه أعطى البديع حقّه من الدّراسة بحيث نصف الأقسام الإعجاز القرآنّ 

 ل ضمن علم البديع، وإن كان في وقته لم تستقر علوم البلاغةخللبلاغة تد هاالتي ذكر

 تصوّرا مفاده اهتمامهم بالمحسّنات البديعيّة. ذلك ومنها علم البديع، لكن يعطينا 

من المطروق ل للمبحث بالتّمثي أيضا اتّسم عرضه للبلاغة في بيان وجوه الإعجاز

لبيان وجه الإعجاز، وليس مجرّد ذكر المثال من غير  هويسعى بإيجاز ،القرآن الكريم

بيان، وقد رأينا صنيعه في الحديث عن الإيجاز وبيان الإعجاز منه عند قوله تعالى: 

 )ولكم في القصاص حياة(، وكذا عند عرضه لأمثلة التّشبيه، وغيرهما من المباحث.

مّانونلحظ أنّ  ولم ت ولا الإحالة عليها، في النكّت لا يعتمد على ذكر المصنفّا الرُّ

"الجامع لعلم إلّا مرّة واحدة في آخر كلامه عن التّضمين، فقد أشار لمؤلّفه يفعل ذلك 

  .القرآن"

بب الذي جعله يسلك هذا المسلك، هو الإيجاز الذي اعتمده من البداية ولعلّ السّ 

 يعتمدها في منهجه. وإلى النهّاية، الشّيء الذي يجعله لا يتوسّع في كثير من الأشياء، ولا

 وأخيرا يمكن أن نستنتج من خلال تسميات بعض المباحث البلاغيّة وتعريفاتها،

ة في البحث وحسن البيان أنّّا كانت مصطلحات أوّليّ  والتّصريف التّجانسوالإيجاز ك

مّاناكيّ، بل إنّه في زمن البلاغيّ لم تستقر على ما هي عليه في زمن السّكّ  لم تكتمل  الرُّ

، وما يدلّ على ذلك أنّه قسّم البلاغة لتلكم علوم البلاغة ذاتها ولم يستقر أمرها بعد

 المباحث العشرة التي تطرّقنا إليها بشيء من البيان والإيضاح.
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مّانومع ما ذكرنا فإنّ كتاب  وابن  والخفّاجيّ  الباقلانّّ ك ،هذا تناقله البلغاء بعده الرُّ

 ،واستشهدوا به ،نقلوا عليهوغيرهم، ف، وابن أبي الأصبع، والعلويّ  والرّازيّ رشيق 

ات التّأليف في الإعجاز ة من محطّ كما أنّه محطّ  ،أليف البلاغيّ وكان محطّة من محطّات التّ 

 القرآنّ.
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 توطئة

يعتبر حلقة مهمّة من  الباقلاّنّ أبي بكر  بيّ الطّ  بن دمحمّ كتاب إعجاز القرآن للإمام 

وجوه حلقات التّأليف في الإعجاز القرآنّ، كون المؤلّف جمع فيه ما وصل إليه من 

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الجمع بالتّسليم ه، من عاصرالإعجاز التي ذكرها من قبله و

ما جعلها شبه مناظرة مدوّنه  والنّقد والمتابعة، بل صبغ عليها من روج المجادلة والمحاورة

نفسه وحمل سلاحه ودخل ساحة المعركة بعتاده،  الباقلاّنّ في كتاب جامع، فقد جندّ 

يذكر  ،يّة وروح علميّةجاء على تلكم الوجوه فوقف عندها بندّ وقد ورجله،  فصال بخيله

وجهة نظر أصحابها، فيقبل منها ما يره صالحا أن يكون وجها للإعجاز فيؤيّده برأيه 

ويعضده بالبراهين والحجج، ويردّ منها ما يراه غير صالح لذلك فيفندّه ويعطي رأيه فيه، 

تلف فيه، فكان الكتاب بمثابة ويذكر ما يمكن أن يكون صالحا  من وجوه الإعجاز ولا يخ 

الحكم في  اس، والخبير المتخصّص هممعركة علميّة الفائز فيها قويّ الحجّة، والقارئ المتمرّ 

، ومع كلّ ذلك فإفادة الكتاب لا تخفى سواء من حيث مباحث البلاغة أم من حيث ذلك

 قضايا الإعجاز.

 مقدّمة

ان، فهو من أعيان المائة الرّابعة، وتوفّ في بداية المائة مّ من المعاصرين للرُّ  الباقلاّنّ 

أهمّ ما يعتبر من "إعجاز القرآن"  وكتابوقد أخذ عنه في آخر فصول كتابه، الخامسة، 

لإعجاز، حيث ذكر فيه خلاصة رأيه فيما يعتبر من وجوه ، ومن أهمّ كتب األّف الباقلاّنّ 

يعتبر منها، وقد تلقّته الأمّة بالقبول والاستحسان قديما وحديثا، بل يرى الإعجاز وما لا 

  .البعض أنّه من أفضل كتب الإعجاز على الإطلاق

وجوه مسائل البلاغة وونظرا لمكانة الباقلاّن العلميّة، وقيمة الكتاب في تقرير 

في ي قام به الباقلانّ الذفقد ضمّناّه هذه الدّراسة، لنقف على التّوظيف البلاغيّ  ،الإعجاز

 بيان وجوه الإعجاز.

مّان  -وسوف تكون قراءتنا للكتاب   وفق العناصر التّالية: -كما فعلنا مع كتاب الرُّ
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 ؛ الباقلاّنّ  بيّ الطّ  بن دمحمّ نبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

 نبذة موجزة عن كتاب إعجاز القرآن؛ -ثانيّا 

 عرضه لمادّة الكتاب؛في  الباقلاّنّ منهج  -ثالثا 

 من المباحث البلاغيّة في الكتاب؛ الباقلاّنّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 . في الكتابللبلاغة  الباقلاّنّ مواطن توظيف  -خامسا 

******** 

 الباقلانّ بيّ الطّ  بن دمحمّ  نبذة مختصرة عن الإمام -أوّلا 

 بن دمحمّ  بن بيّ الطّ  بن دمحمّ  بكر أبو هو القاضي، هكذا يعرف وبه اشتهر، ونُّ الباقلاه

 ،)الفول( نسبة إلى بيع الباقلاء ،نّ الباقلاّ ابن أو ،نّ بالباقلاّ المعروف القاسم، بن جعفر

ين يّ انتهت إليه رئاسة المالك ،المذهب مالكيّ  ،(هـ330) سنةفي حدود  بالبصرة، ولد

بفهمه  ضب المثل  كان ي  ف، أليفة وفصاحة العبارة وجودة التّ ة الحجّ اشتهر بقوّ ، بالعراق

ن لم تحفظ عا ممّ ا فاضلا متورّ مالكيّ  بيّ الطّ : " كان ابن يابن عمار الميورقعنه قال  ،وذكائه

  .1"سبت إليه نقيصة، ولا ن  ة قطّ عليه زلّ 

يخ الشّ على طريقة هو اشتهر كذلك بالكلام والمناظرة، ف ،كما اشتهر بالفقه نُّ الباقلاهو

 القاضي فيه يقول، الأشاعرةفي مذهب اسة ئانتهت إليه الرّ قد و، شعريأبى الحسن الأ

 أهل لسان على مالمتكلّ  ة،الأمّ  ولسان ة،نّ السّ  بسيف بالملقّ  هو: "المدارك في عياض

 حسن وكان. وقته في ينالمالكيّ  رئاسة انتهت وإليه الأشعري، الحسن أبي وطريق الحديث،

  .2"عظيمة حلقة ببغداد المنصور بجامع له وكانت الجدل، عظيم الفقه

العلم  فأخذ ة حياتهليقيم فيها بقيّ  بغداد إلى رحل ثمّ  ،البصرة أعلام على العلم ىتلقّ 

                                                           
صقر،  أحمد السّيد: المحقّق ،القرآن إعجاز : مقدّمة محقّق(هـ403: المتوفّ ) الباقلانّ بكر أبو الطّيب بن محمّد - 1

 .52: صم، 1997 الخامسة،: مصر الطّبعة - المعارف دار

ق: المحقّ  ،مسلم بفوائد المعلم: هـ(536: د بن علي بن عمر أبو عبد الله التهمِيمي المازري المالكي )المتوفّ محمّ  - 2

ة المؤسّسة الوطنيّ  ،ة للكتاب بالجزائرالمؤسّسة الوطنيّ  ،شرة للنّونسيّ ار التّ الدّ  ،يفراذلي النّد الشّ يخ محمّ فضيلة الشّ 

 .1/120م، 1988انية، بعة: الثّ الطّ  ،حقيق والدّراسات بيت الحكمةجمة والتّ للتّ 
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 .غةواللّ والكلام الحديث والفقه والأصول وقد برع في كثير من العلوم، ك علمائها، نع

 ،أخذ عنه الفقه، د بن عبد الله الأبهريمحمّ  ،العلماء الذين تتلمذ عليهممن هؤلاء و

وقد أخذ  ،يرازيد بن جعفر الشّ محمّ و، أخذ عنه الحديث، القطيعِيومنهم جعفر بن مالك 

 وهناك غيرهم. ،عنه علم الأصول

فضائل و ،الإبانةوفات كثيرة معروفة، منها إعجاز القرآن، والانتصار للقرآن وله مصنّ 

قريب والإرشاد التّ و ،أصول الفقهالمقنع في و، لائلتهيد الأوائل وتلخيص الدّ و ،الخلفاء

شرح أدب و ،الأصول الكبير، في الفقهو ،إجماع أهل المدينة وأمالي ،في أصول الفقه

بت لسبع بقين من ذي القعدة سنة ثلاث في يوم السّ  الباقلاّنّ ومات  وغيرها. ،الجدل

  .1وصلّى عليه ابنه الحسن، ود فن بداره، ثمّ ن قل إلى مقبرة باب حرب هـ(403وأربع مائة )

 نبذة موجزة عن كتاب إعجاز القرآن -ثانياّ 

في  تفَ لف أ   يالتب كتالأعظم من نشرا، وأشهرهم ذكرا، وهو  الباقلاّنّ ل كتب هو أوّ 

ة، وسلك ة القرآنيّ كثيرا من المباحث البلاغيّ  الباقلاّنّ وقد جمع فيه  ،القرآن الكريمعجاز إ

وردّ فيه عن شبهات وتذوّقه،  فيه أقرب الوسائل إلى كشف جوانب الإعجاز القرآنّ 

  .2"كتابه مثل يصنفّ لم": العربي بن بكر أبو فيه قالالمشكّكين وفندّها، حتّى 

 كتابه فوضع هـ403 سنة المتوفّ  الباقلانّّ  بكر أبو القاضي وجاء: "افعيالرّ قال عنه و

 على الإعجاز في باب هأنّ  على بعده من رونالمتأخّ  أجمع الذي" القرآن إعجاز" المشهور

  .3"هحد

                                                           
، المسائل عيون هـ(:422: علبي البغدادي المالكي )المتوفّ د الثّ عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمّ ينظر  - 1

د بعة: الطّ  ،لبنان –وزيع، بيروت شر والتّ باعة والنّ دار ابن حزم للطّ  ،إبراهيم بورويبة دراسة وتحقيق: علي محمه

 .29: ص، م2009 -هـ 1430الأولى، 

دار العلوم  ،بيّ دار الكلم الطّ  ،القرآن علوم في الواضح: ين ديب مستومصطفى ديب البغا، محيى الدّ  - 2
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وهي عبارة عن طلب من في مقدّمته دوافع تأليفه لهذا الكتاب،  الباقلاّنّ وقد ذكر 

: في ذلك قال، في ذكر شيء من وجوه الإعجاز، فاستجاب له وألّف الكتاب سائل

 يالت كوكالشّ  وتزيل بهات،الشّ  تسقط جامعة، القول من جملة نذكر أن سائل وسألنا"

 .المعجزة وجه في عنالطّ  من فهامهملأ ويعرض لهم، يخطر ما إلى وتنتهى ال،للجهّ  تعرض

 .ومعونته توفيقه حسن وعلى عليه لينومتوكّ  ،وجلّ  عزّ  الله إلى بينمتقرّ  ذلك، إلى فأجبناه

 فناهألّ  ما يكون لئلاّ القول، نبسط ولا إليه ونشير غيرنا، من البيان فيه سبق ما نبيّن  ونحن

 وصفه يجب ما ونصف .ةخاصّ  الكتاب هذا جهة من مستفادا يكون بل لا،ومقوّ  رامكرّ 

 طرق فيه تختلف وما الكلام، وجوه وترتيب الخطاب، فاتمتصّر  تنزيل في القول من

 فيه ويختلف الفصاحة، ظاهر له يشتبه وما البراعة، سبل جهته من وتتفاوت البلاغة،

  .1"الوضع أصل في العرب بلسان والمعرفة ة،العربيّ  صناعة أهل من المختلفون

، وهي أوجه الإعجاز التي تكلّم فيها وحولها إلى فصول الباقلاّنّ والكتاب قسّمه 

، معجزتها القرآن صلى الله عليه وسلم بيّ نبوة النّ  فصل في أنّ  :كما ذكرها جاءت مادّة الكتاب، وهي

فصل في جملة وجوه إعجاز و، القرآن معجز قد ثبت لالة على أنّ الدّ  بيان وجهفصل في و

، عر من القرآنفصل في نفى الشّ و، نا من وجوه إعجاز القرآنفصل في شرح ما بيّ و، القرآن

وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي  ،جع من القرآنفصل في نفى السّ و

 البديع ذكر في فصلو، فظأن يكون المعنى منتظما  دون اللّ  وبين ي المعنى المقصود فيهتؤدّ 

فإن قال قائل: قد يجوز  ،فصلو ،ة الوقوف على إعجاز القرآنفصل في كيفيّ و ،الكلام من

قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، وإن كان من بعدهم ، صلى الله عليه وسلم بيّ أن يكون أهل عصر النّ 

، فصل في قدر المعجز من القرآنو ،يحدّ فصل في التّ و من أهل الإعصار لم يعجزوا.

فصل في و، عجازق به الإفصل فيما يتعلّ و ه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟فصل في أنّ و

، وأمور صلى الله عليه وسلم، بيّ فصل في كلام النّ و ،فصل في حقيقة المعجزو، وصف وجوه من البلاغة

 عليه؟ه أتى به من ظهر فصل إن قيل، هل من شرط المعجز أن يعلم أنّ و ،بالإعجازصل تتّ 

فصل قد ذكرنا في الإبانة عن معجز القرآن وجيزا  من القول، رجونا أن يكفي، وأملنا أن و

                                                           
 .6: ص ،القرآن إعجازالباقلانّّ:  - 1
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 .يقنع

ونحن ما يهمّنا في هذا الكتاب توظيفه للدّرس البلاغيّ كوجه من وجوه الإعجاز 

، وإن وليس الحديث عن كلّ جوانب الإعجاز التي ذكرهاسواء بتأييدها أم بنفيها، فقط، 

ورقة من ورقات الكتاب، لكن في بعضها تغلب أيّ كانت البلاغة لا تكاد تختفي من 

، وفي البعض يخصّها بالبيان والكلام، وهو ما سنقف جالحجعرض كر أثناء الإشارة والذّ 

  عنده فيما يأتي.

 في عرضه لمادّة الكتاب الباقلانّمنهج  -ثالثا 

تحليليّة  ةفي الكتاب هو عرضه لوجوه الإعجاز بصبغ للباقلاّنّ  بداية نرى المنهج العامّ 

فيذكر الوجوه ويذكر أقوال ، لم يكن منهاوما  ،الإعجاز وجوه منها نقديّة ليثبت ما كان من

وهذا هو المنهج الغالب على كلّ الكتاب من يفندّها ويعطي وجهة نظره،  ثمّ  ،أصحابها

بين فصول الكتاب فنوجزها في النقّاط  لمادّةافي عرض  همنهج ، وأمّاأوّله وإلى نّايته

  التّالية:

وقد سبق  - فصول التي يريد مناقشتها على شكلذكر وجوه الإعجاز  الباقلاّنّ  - 1

، عر من القرآنالشّ  يفصل في نفك مباشرة، رأيهومن خلال ترجمة الفصول يتّضح  -ذكرها 

د يمضمون المسألة التي ير، أو بتجمة الفصل يظهر جع من القرآنالسّ  يفصل في نفو

.. ة الوقوف على إعجاز القرآنفصل في كيفيّ و ،الكلام من البديع ذكر في فصلك مناقشتها،

  وغيرها.

على لسان المسائل على شكل تساؤلات افتاضيّة، مرّة  عرض مضموني الباقلاّنّ  - 2

بها كون القرآن ذكر شبهات المنكرين التي ردّوا ب ومرّةالمشكّكين في معجزة القرآن، 

ويفندّها، ولذا  ، وأخرى بذكر تساؤلات القائلين بوجه الإعجازمعجزا ثمّ يردّ عليها

 ةيّ زعة الجدلنّ الالمطّلع على الكتاب يلحظ كثرة التّساؤلات في كلّ الوجوه، وهنا تظهر 

 في منهج الكتاب. وجليّ  بارز، وذلك على الباقلاّنّ المناظرة غلبة طريقة والكلاميّة 

في بدايات فصول وجوه الإعجاز ومن غير  اث عن البلاغة وفنونّيتحدّ  الباقلاّنّ  - 3
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من  القرآن معجز ببلاغته وفصاحته د على الشّبهات وبيان أنّ تفصيل فيها، وهّمه هو الرّ 

وقد علّل صنيعه  .رس البلاغيّ هذا لم يوظّف مباحث الدّ  ، وفي كلّ غير إمكانية مضاهاتها

 فصيل.مات، دون البسط والتّ مقدّ في هذه المواطن ك هاذكره ذلك بأنّ 

المذكورة أو المحتملة في  لإلى الأقوا الباقلاّنّ يشير من فصول الكتاب في الغالب  - 4

، ، كقوله ذكر أصحابنا، أو قيلقائليها في الغالب أسماءولكن لا يذكر  ،الوجه المعروض

 ثمّ ، وقالوا أيضا  ، عيومنهم من يدّ ، ة من يقولومن أهل الملّ يزعم،  ومن الملحدة من

 ... وهكذا.، منهم من قال

ض عرّ عليق عليها من غير التّ ولعلّ مراده من ذلك هو تفنيد الأقوال أو نقدها أو التّ 

، وهي وسيلة هو الفكرة لا صاحبها فالمهمّ  ،، وهذا صنيع منه جميلقائليها لأشخاص

 .المطروحة هات النظّرأدعى للقارئ في النظّر للأقوى أو الأرجح من وج

في كتابه، سواء الكتب التي أخذ منها أم كتب أصحاب لا يذكر المراجع  الباقلانّّ  - 5

فصلا كاملا عن  حين أخذالأقوال التي ذكرها وأخذ منها أقوالهم التي عرضها، بل حتىّ 

 أهل بعض ذكر" الرّمانّ من كتابه النكّت لم يذكر اسمه ولم يشر لكتابه واكتفى بقوله:

  .1"البلاغة على عشرة أقسام : أنّ والكلام الأدب

 في كتابنا في يأتي كلام ذلك وفيى لكتبه إلّا قليلا، كقوله: "ولا يشير أيضا حتّ 

قلنا: لو عمد إلى كتاب الأجناس ونظر في ومرّة أشار لكتب غيره، فقال: " .2"الأصول

  .3"جنيس الكثيرر عليه التّ كتاب العين، لم يتعذّ 

ث عنها إجمالا وعلى التي سيتحدّ المسائل  الباقلاّنّ قدّم ي الفصول الثلّاثة الأولىفي  - 6

يناقش ذلك ، وفي كلّ تلك المسائللتفصيل رابعا  وبعدها عقد فصلا سريعة، شكل ردود

أي وينقده يذكر فيه الرّ  ك أمام عرض نقديّ ، حيث يشعرك أنّ المسائل من جانبها النظّريّ 
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 ويعطي رأيه.

عر ثر والشّ ، بل يذكر النّ وحده بالقرآن الكريم في استشهاده الباقلاّنّ لا يكتفي  - 7

 ويكثر من ذلك أحيانا.، صلى الله عليه وسلم بيّ كما يذكر أقوال النّ  ،حابةوالمأثور من أقوال الصّ 

مغاير فيها حتىّ من له أو لرأي  ،ولعلّ دافعه لذلك هو إنكاره لبعض وجوه الإعجاز

أن يكثر من الاستشهاد بغير القرآن عليه فيتحتّم الأمر  ه للوجه المعروض،غير إنكار

وليس بتلك الوجوه البلاغيّة التي برز فيها  ،ليصل لنتيجة مفادها أنّ القرآن معجز بنظمه

م لكن في  الله عليه وسلّ صلّى  بيّ كأقوال النّ  ؛وا كبيرا من المكانةونالت سمّ  ،بعض العرب

غير رغم طوله وتعدد أجزائه ولا أن تكون محطّ التّعجيز فيه مجملها لا تبلغ بلاغة القرآن 

وهذا لا يكون في كلام البشر وإن ملكوا زمام البيان  ،قصق إليه العيب والنّ لم يتطرّ  أنّه

 وناصية الفصاحة وذروة البلاغة.

م عنه من خلال ما ورد في يتكلّ  ثمّ  طريقة ذكر المبحث البلاغيّ  الباقلاّنّ لا يتبع  - 8

عر صوص المختلفة من القرآن والشّ ما يذكر النّ وإنّ  -كما هي طريقة الرّمّانّ  - رآن الكريمالق

ا وممّ  ما فيها من بديع ويذكرها بصيغة الإحالة على الغير، كقوله: يبيّن  ثر أو الحديث ثمّ والنّ 

 ولعلّه في هذا لا يجعل البلاغة بمختلف فنونّا من وجوه الإعجاز... ونه من البديعيعدّ 

، لكنه بالتّمكّن منها نعرف أنّ ، وليست عنده دليلا على معرفة وجه الإعجازفي ذاتها

 في كتابه إعجاز القرآن. الباقلاّنّ فهذه هي أهمّ ملامح منهج  .القرآن معجز

 من المباحث البلاغيةّ في الكتاب الباقلانّأهمّ ما استثمره  -رابعا 

ضرة من بدايات فصول نرى البلاغة حاومع ما ذكرنا في العنصر السّابق إلّا أنّنا 

ولو من غير تفصيل وبيان،  لهايها نجده يشير ة إلما احتاج الموقف للإشارالكتاب، وكلّ 

 له:اننقل في ذلك بعض أقو

فمن قراءتي للكتاب لاحظت أنّ هناك إشارات عديدة تأتي عرضا في الفصول يشير 

من ذلك ما كان منه في  معرفة أنّ القرآن معجز،من خلالها إلى دور البلاغة في  الباقلاّنّ 

فيقول:  ،معجزة القرآنبلوغ ة البلاغة والفصاحة هما أدلّ  إلى أنّ  ان حيث يشيرالفصل الثّ 
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 فيها يمكن التي والفنون البلاغة وطرق الخطاب وجوه معرفة في متناهيا   كان من افأمّ "

  .1"إعجازه عرف القرآن سمع متى فهو الفصاحة، إظهار

 والعلم الفصاحة في المتناهي إنّ : قلنا ولذلكثمّ بعدها ببضعة أسطر يقول: "

 من يعرف هلأنّ  معجز، هأنّ  عرف القرآن سمع متى فاصح،التّ  فيها يقع التي بالأساليب

 نفسه، حال من يعرف ما مثل غيره حال من يعرف وهو عليه، يقدر لا هأنّ  نفسه حال

  .2"هو كعجزه غيره عجز أنّ  فيعلم

البلاغيّة،  كّكين في معجزة القرآنؤال على لسان المشوبعدها بصفحة يطرح هذا السّ 

 الذي الوجه وما القرآن؟ إعجاز وصفتموه الذي البليغ يعرف فكيف: قيل فإنفيقول: "

 سبيله هذا: قيل فيه؟ الأمر جلية على به يقف ىحتّ  يسلكه، الذي والمنهاج إليه، به قيتطرّ 

  .3"فصل له يفرد أن

ات ومن غير وبعدها طرح تساؤلات أخرى يراها كشبه ويجيب عنها بالمنطق والفرضيّ 

  وهذا ليس المراد من قراءتنا في الكتاب. ،دخول في المباحث البلاغيّة والتّدليل عليها

 يالذ القدر في نجد لا ابأنّ  ذلك بيان ويمكنة أخرى إلى البلاغة، فيقول: "ويشير مرّ 

 فيها نعرف لا وكذلك غة،اللّ  من نعرف ما سماءالأ من الواحد، ءللشّي  لسنةالأ من نعرفه

 في صرفالتّ  وكذلك ة،العربيّ  تتناوله ما على الكثيرة المعان تتناول الواحدة الكلمة

 ،هذا بعد تفصيلها يجئ يالت البديعة، الاستعمالات ووجوه والإشارات، الاستعارات

(الله تعالى وصفه بأنّ  ويشهد لذلك من القرآن: أنّ  بيِن   عَرَبِيٍّ م 
  .4"ه: )بلِسان 

قال  ،الإعجاز من أوجه ثلاثة" ذكر في جملة وجوه إعجاز القرآنوفي الفصل الثّالث "

 متناه أليف،التّ  عجيب ظم،النّ  بديع هأنّ : الثالثّ  والوجهمنها:  ،وغيرهم أصحابنا هاذكرأنّه 
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  .1عنه الخلق عجز يعلم الذي الحدّ  إلى البلاغة في

ثمّ فصّل القول في وجوه هذا الكلام، فكان منها ما يتعلّق بالجملة وبديع تأليفها، 

 باب من ليس هأنّ  نبيّن  أن علينا ويبقى: "فيقول، عن القرآن ونفاهث عن السّجع فتحدّ 

 كلام هأنّ  زعم من اسالنّ  من لأنّ  عر،الشّ  قبيل من ليس وكذلك منه، ءشي فيه ولا جع،السّ 

  .2"كثيرا شعرا فيه يعيدّ  من ومنهم مسجع،

 هذه على مشتمل كلام للعرب ليس هأنّ  ومنهاومن تلك الوجوه التي ذكرها، "

 والحكم الغزيرة، والفوائد طيفة،اللّ  والمعان البديع، صرفوالتّ  والغرابة، الفصاحة

  .3"القدر هذا وعلى ول،الطّ  هذا على البراعة، في شابهوالتّ  .البلاغة في ناسبوالتّ  الكثيرة،

فاوت التّ  هوفي هذا دلّل على فصاحة القرآن وحسن بديعه وأنّه على طوله لا يقع في

 الذي يقع فيه كلّ  على خلاف كلام البشروالاختلاف ق إليه الاختلال باين ولا يتطرّ والتّ 

وذكر وجوه الأدب ، والخطباء عراءذلك، وقد قارن ذلك بكلام البلغاء والفصحاء والشّ 

 القرآن، نظم لناتأمّ  وقدثمّ يقول: " .ه، من شعر ونثر وخطب وقصص.. إلخنوفنو

 حسن في واحد، حدّ  على ذكرها، مناقدّ  التي الوجوه من فيه فيتصّر  ما جميع فوجدنا

 ولا العليا، المنزلة عن انحطاط ولا فيه، تفاوت لا صف،والرّ  أليفالتّ  وبديع ظم،النّ 

ف إليه وجوه الخطاب، من الآيات لنا ما يتصّر وكذلك قد تأمّ  .نياالدّ  تبةالرّ  إلى فيه إسفاف

  .4"واحد لا يختلف ويلة والقصيرة، فرأينا الإعجاز في جميعها على حدّ الطّ 

 وقع القرآن نظم أنّ  وهو": الث، قالمن الوجوه تحت الفصل الثّ  امسالخ عنىفي المو

وتكلّم فيه  .5"الانس كلام عادة عن يخرج كما ،الجنّ  كلام عادة عن يخرج البلاغة في موقعا  

 عن عجز الجنّ والإنس على الإتيان بمثل القرآن.
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 عليه ينقسم الذي أن وهو": الث، قالمن الوجوه تحت الفصل الثّ  سداالسّ  عنىفي المو

 زجوّ والتّ  صريح،والتّ  والاستعارة فريق،والتّ  والجمع والاقتصار، البسط من الخطاب،

 وكلّ  ،القرآن في موجودة - كلامهم في توجد يالت الوجوه من ذلك ونحو حقيق،والتّ 

  .1"والبلاغة والإبداع الفصاحة في بينهم، المعتاد كلامهم حدود يتجاوز اممّ  ذلك

الث والتي تدور امن من وجوه هذا الفصل الثّ ابع والثّ وهكذا فعل في الوجه السّ 

وفصاحته، وفي كلّ هذا نراه لم يفصّل القول ولم يبسطه من جميعها حول بلاغة القرآن 

في هذه المواطن  هاذكره الوجهة البلاغيّة واكتفى بعموم الرّد، وقد علّل صنيعه ذلك بأنّ 

 فصيل.مات، دون البسط والتّ مقدّ ك

ف منها وت بحديثه عن الحروف التي يتألّ اسع خصّه للحديث عن الصّ وفي الوجه التّ 

وهو  ،وقد بسط فيها القول، وكلّ ذلك يدخل ضمن الكلام عن الفصاحة الكلام العربيّ 

كما فعل  ،مون عن الأصوات في بداية كلامهم عن الفصاحةديدن الذين قبله حيث يتكلّ 

يريد أن يبيّن  ، ولكن الباقلاّنّ الجاحظ في البيان وغيره كون ذلك يرتبط بفصاحة الكلمة

 عنىفي المر فيه ولا غرابة في كلّ كلمة منه، لهذا نراه إعجاز القرآن في حروفه وأنّه لا تناف

 الوحشيّ  عن خارج فهو سبيله، سهل م عن بلاغة القرآن وفصاحته كونهتكلّ  عاشر،ال

  .2فةالمتكلّ  نعةالصّ  وعن المستنكر، والغريب المستكره،

 إعجاز وجوه من نابيّ  ما شرح في فصلفصلا رابعا، بعنوان: " الباقلاّنّ وعقد 

 في الواقع الإعجاز من ناهبيّ  الذي وهو الث،الثّ  الوجه في الكلام افأمّ وفيه قال: " .3"القرآن

 نظم هإنّ : قلنا اأنّ : منها: وجوها   الوجه هذا من ذكرنا فقد صف،والرّ  أليفوالتّ  ظمالنّ 

ومع ذلك  .4"خطابهم لأساليب ومباين كلامهم، في المعتاد ظمالنّ  وجوه جميع عن خارج

 رس البلاغيّ.الدّ  هولم يوظّف في االكلام فيه كسابقه عامّ كان 
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في  الباقلاّنّ ما يدلّك على أنّ البلاغة كانت حاضرة عند  ،الإشارات كثيرمن وغير هذه 

والبيان نجملها فيما يلي: البلاغة، على سبيل الحصر الكتاب، أمّا المباحث التي تعرّض لها 

 الاستعارة فريق،والتّ  الجمع ،)الإيجاز( والاقتصار)الإطناب(  البسطالفصاحة، السّجع، 

، البليغة الاستعارة ، الفواصل،)الحقيقة( حقيقوالتّ )المجاز(  جوزوالتّ  صريح،التّ و

، المطابقة، المماثلة، فةوالافراط في الصّ  الغلوّ ، الحسن شبيهالتّ ، الاستعارة المليحة اف،الارد

 ردّ ، وشيحالتّ ، الإيغال ،الغلوّ ، المبالغة، الإشارةالمساواة، ، الموازنة، المقابلة، جنيسالتّ 

، كافؤالتّ ، صيعالتّ ، تميمكميل والتّ التّ فسير، ، التّ قسيمالتّ ، عجز الكلام على صدره

ذييل، ، التّ الالتفات، بديلالعكس والتّ ، عريضالكناية والتّ ، لب والايجابالسّ ، فعطّ التّ 

 الفواصل، لاؤم،التّ  الاستعارة، شبيه،التّ  الإيجاز،، الاستثناء، كرارالتّ الاستطراد، 

 .البيان حسن المبالغة، ضمين،التّ  صريف،التّ  جانس،التّ 

ومن زعم قال فيه: "وقد وهناك فنون أخرى من البديع أشار إليها في الفصل الأخير، 

وقد ذكرها  .1"عر، فهو متطرفالبديع يقتصر على ما ذكرناه من قبل عنهم في الشّ  أنّ 

 ما هو للبيان لا غير.وجوه البديع كثيره وما ذكر منها سابقا إنّ   أنّ بعجل ليبيّن 

 في الكتابللبلاغة  الباقلانّّ مواطن توظيف  -خامسا 

كما  الثلّاثة على غرار علوم البلاغة للبلاغة الباقلاّنفي هذه العنصر لا نقسّم توظيف 

، وإنّما سنذكرها حسب الفصول التي وردت فيها، وذلك "النكّت" الرّمانّ  كتابفعلنا مع 

عجاز أنّه يعرض الوجوه التي يراها من وجوه في عرضه لوجوه الإ الباقلانّّ لكون 

دها، ومن تلك ها، وفي ذات الوقت يعرض الوجوه التي ينفيها ويفنّ ليالإعجاز ويبرهن ع

لاثة على حسب علوم البلاغة الثّ ر علينا تقسيمها ولذا يتعذّ  ،ق بالبلاغةالوجوه ما يتعلّ 

 في عرضه لمادة الكتاب. الباقلاّنّ لخصوصيّة منهجيّة 

فيه تكلّم عن نفي  ".جع من القرآنفصل في نفى السّ ادس المعنون بـ: "في الفصل السّ ف

وقد نسب ذلك لأصحابه نقلا عن أبي  -مات كما أسلف الحديث عنه في المقدّ  -جع السّ 
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ه وجه من وجوه وأنّ  ،ذكر قول القائلين بوجوده في القرآنوهنا الحسن الأشعري، 

 يخالفهم نممّ  كثير وذهبفقال: "، الكريم القرآن نجع عد قولهم وينفي السّ إعجازه، ليفنّ 

 الاجناس من هوأنّ  الكلام، فضل به يبين اممّ  ذلك أنّ  وزعموا .القرآن في جعالسّ  اثبات إلى

 من ذلك أشبه وما والالتفات، جنيسكالتّ  والفصاحة، البيان في فاضلالتّ  فيها يقع يالت

  .1"الفصاحة بها تعرف يالت الوجوه

لغة  هففيعرّ  ،جع المراد بالسّ ه يبيّن ومن ردوده أنّ  عليها. وبعدها يذكر حججهم ويردّ 

وقد اسهب في  ،ة منعه ونفيه عن القرآنويذكر الخلاف في المسألة وأدلّ  ،واصطلاحا

وفصل بين وذكر في ذلك فصلا، "وربطه بالفاصلة عند ذكر أقسامه، جع، الحديث عن السّ 

ي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدّ 

  .2"فظمنتظما  دون اللّ 

هذا ختمه  وبعد كلّ  ة أو فائدة في إعجاز القرآن.جع مزيّ نفي أن تكون للسّ يكلّ ذلك 

  .3"فصيلالتّ  دون جملة على كلام الفصل هذا في به مناتكلّ  والذيبقوله: "

قديم جع ويردّ عن حجج أخرى للقائلين به، ويجعل ذلك من قبيل التّ ثمّ يبقى مع السّ 

 الكلمات بعض بتقديم - المقصد يكون هذا فعلى"ة السّجع. فيقول: أخير وليس لمزيّ والتّ 

  .4"وهتوهّم  الذى جعالسّ  دون جميعا، ريقينالطّ  على الإعجاز إظهار - وتأخيرها

ه ولو راجع ذلك لأدرك أنّ  ،جع عن القرآند على معارضيه بنفي السّ وهكذا حمله الرّ 

ه حاكم القرآن لسجع البشر ه، كما أنّ جع أو ذمّ حاكم القرآن لقول مختلف فيه في مدح السّ 

 ما وإلّا  ،قصوالنّ عف ه يعتيهم العجز والضّ من أرباب الفصاحة فلا ريب أنّ  واوإن كان

المبين ومن هذه الإبانة  سان العربيّ حال فالقرآن نزل باللّ  وعلى كلّ كان القرآن معجزا لهم، 

نعة بعد ذلك لكن يبقى من جملة فصاحة وإن دخلته الصّ  ،رفت به العربجع الذي ع  السّ 
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 ذلك.والقرآن جاء بالوجه الأعلى منه ولا يمكن مجاراته في وعمدة البديع، سان اللّ 

وبدأه بطرح هذا  1"الكلام من البديع ذكر في فصلالمعنون بـ: "امن ثّ في الفصل الو

 من نهتضمّ  ما جهة من القرآن إعجاز يعرف أن يمكن هل: فقال سائل سأل إنؤال: السّ 

  البديع؟

ذكره:  من البديع في القرآن قوله عزّ  ذكروا: أنّ وقال: نماذج من القرآن، بداية أعطى ف

حْمَةِ  واخْفِضْ  لف مِنَ الره لَه مَا جَناَحَ الذ 
مف الكِتاَبِ لَدَيْناَ لَعَلّيٌّ حكيموقوله: .2

.3وَإنِهه  فِي أ 

أسْ  شَيبْا  وقوله:  مْ وقوله: واشْتعََلَ الره وَآيَة  لَه م  اللهيلْ  نَسْلَخ  مِنهْ  النههَارَ فَإِذَا ه 

ونَ  ظلْمِ  مْ عَذَاب  يَوْم  عأَوْ وقوله: .5م  وقد .7ن ور  عَلَى ن ور  وقوله:  .6َقَِيم  يَأتْيِهَ 

مْ فِي الْقِصَاصِ حَياَة  يكون البديع في الكلمات الجامعة الحكيمة، كقوله:    .9.. إلخ.8وَلَك 

وبعض حابة رضي الله عنهم، وبعض أقوال الصّ ، صلى الله عليه وسلم بيّ وذكر جملة من أقوال النّ 

 قد كثيرة، طرق عرالشّ  في البديع ومنعر وقال: "وانتقل بعدها للشّ أقوال من جاء بعدهم، 

 ،ا يظهر من البديع فيما ذكرممّ وذكر هنا  .10"بعدها ما على بها لتستدلّ  جملة، منها نقلنا

قال:  شبيه الحسن، ثمّ والتّ ، بيّنهقد و ردافوالإ ،الاستعارة المليحةـ والاستعارة البليغة

 شبيه.أي من التّ  .11"مواضع نذكرها بعد هذا"و

م عن هذا لا يتكلّ  وفي كلّ نها من الأمثلة التي ذكرها، وبيّ  الاستعارةم عن وتكلّ 
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ه م عن الاستدلال للاستعارة وما ذكر قبلها من الكلام الفصيح، وكأنّ الإعجاز بل يتكلّ 

  .ثر بدل الاستشهاد من القرآن الكريمعر والنّ ل لها وقد أكثر لها من الشّ يؤصّ 

فكلّ ما يبرز فكرة مفادها أنّ القرآن بلغ الذّروة في ذلك، ومع ذلك  بصنيعه هذاوهو 

من وجوه الإعجاز، لأنّ العرب الفصحاء والنصّوص البليغة قد  يمكن تعلّمه لا يكون

 على مجاراة القرآن أو الإتيان بمثله. اجزوهم عولكنّ ، بلغت منها شأنا كبيرا

، وقال هي ضرب من المماثلةمنه و، فةالصّ الغلو والافراط في من البديع وذكر 

فقد  المطابقةومنه عر، ثر والشّ من النّ  ولكنّ ل لها من غير القرآن، ومثّ  عرّفها ثمّ الاستعارة، 

 .م الله عليه وسلّ بي صلّى وقول النّ  الكريم القرآنو ثرالنّ  ل لها منعرّفها ومثّ 

القرآن الكريم، ومن أقوال  واستشهد له منفه وذكر الأقوال فيه، فعرّ  جنيسالتّ وذكر 

فها فعرّ  المقابلةوذكر  .عرحابة، ومن الشّ ومن أقوال الصّ م، بي صلى الله عليه وسلّ النّ 

 .عروالشّ  ثرل لها من النّ ومثّ  الموازنةكما ذكر عر ومن القرآن الكريم. واستشهد لها من الشّ 

 الإشارةكما ذكر عر، ل لها من الشّ ومثّ  ،ها من البلاغةوعدّ  ،فهاوقد عرّ وذكر المساواة 

 ،، فعرفهماوالغلوّ  المبالغةوذكر عر، ونقل القول فيها، واستشهد لها من الشّ  ،فهافعرّ 

في عر، وقال: "واستشهد له من الشّ  ،فهفعرّ  الإيغالذكر  ثمّ عر، واستشهد لهما من الشّ 

  .1" في الفواصلة، فلا يطلب مثله في القرآن إلّا عر خاصّ الشّ 

رد  من ذلكذكر وعر ومن القرآن الكريم، واستشهد له من الشّ  ،فهفعرّ  ،وشيحالتّ وذكر 

ة من البديع صحّ كما ذكر عر، ل له من القرآن والشّ ، وقد مثّ عجز الكلام على صدره

 واستشهد له ،فهفعرّ فسير، ة التّ عر. وأعقبه بذكر صحّ ، وقد ذكر نماذجه من الشّ قسيمالتّ 

 عر.ببيت من الشّ 

واستشهد له نثرا وشعرا ومن  ،ف ذلك، فعرّ تميمكميل والتّ التّ من البديع كما ذكر 

 ،عر والقرآن الكريمومثّل لها من الشّ  ا،فهوألوانه، فعرّ  يعصالتّ ذكر  ثمّ القرآن الكريم، 
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من  هواستشهد ل .1وذلك قريب من المطابقة"، وقال: "كافؤمن البديع باب: التّ ذكر و

 عر والنثّر.الشّ 

الكناية ، ولب والايجابالسّ ، وفعطّ التّ  -بشيء من الإيجاز  -البديع صور من وذكر 

د لها اكتفى استشهالاوفي ، ف هذه المحسّنات، ولم يعرّ بديلالعكس والتّ ، وعريضوالتّ 

 ثر.عر أو من النّ إمّا من الشّ  ،منها في كلّ  بشاهد واحد

الالتفاتات ومعنى "وقال:  ،عر، وقد مثّل له من الشّ بالحديث الالتفاتن محسّ  خصّ  ثمّ 

 - يلطف وجه على إليه رجع ثمّ  لالأوّ  الكلام عن خرج فمتى... ه اعتض في الكلامأنّ 

عر بشيء من الاسهاب والبيان، والحق مثيل له من الشّ أعاد التّ  ثمّ  .2"التفاتا ذلك كان

 .وليس التفاتا  الخلاف في كونه اعتاضاريقة، وبيّن وبنفس الطّ  الاستشهاد بالقرآن الكريم

ه عر والقرآن الكريم، كما أنّ من الشّ ل له فه، ومثّ وذكر كذلك من البديع التّذييل، فعرّ 

 كرارالتّ وذكر نوعا ما في ذلك،  وأسهب ،عرثر وبالشّ وقد استشهد له بالنّ  ،ذكر الاستطراد

  .عر والقرآن الكريمواستشهد له من الشّ 

عر وختمه قائلا: الشّ ل له من ، وقد مثّ الاستثناء التي ذكرهاب البديع وومن ضر

 كراهة نذكر، لم ما على بذلك هناونبّ  بعضها، ذكر على فاقتصرنا جدا ، كثيرة البديع ووجوه"

  .3"البديع أبواب جميع ذكر الغرض فليس طويل،التّ 

 رقدّ  وقدومع ذلك لا يعدّ كلّ هذه الوجوه دليلا أو طريقا للإعجاز، فيقول: "

 اممّ  ذلك وأن نقلناها، التي الأبواب هذه من القرآن إعجاز استفادة يمكن هأنّ  رونمقدّ 

 عليها نبيهالتّ  وقع إذا الوجوه هذه لأنّ  عندنا، كذلك وليس .عليه به الاستدلال يمكن

 عرف إذا الذي عركالشّ  وذلك لها، عصنّ والتّ  عودوالتّ  دريببالتّ  إليها وصلالتّ  أمكن

إعجاز القرآن  تقول: إنّ  التيوالوجوه  ،نظمه وأمكنه ،له لعمّ التّ  منه صحّ  طريقه الإنسان
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  .1"وصل إليه بحالع له والتّ صنّ ا يقدر البشر على التّ يمكن أن يعلم منها، فليس ممّ 

نعة بواب الصّ عوا لأقد تصنّ قوما  نعة، بأنّ ف والصّ كلّ وبعدها بدأ في الحديث عن التّ 

 نعةوهو مملوء من الصّ  ن له بيت إلّا ل يعى حشى بعضهم شعره جميعا منها، واجتهد ألّا حتّ 

ّ  ،في كلمتهف كلّ والتّ  أعقبها  ، ثمّ ، وقد ذكر له أمثلة من شعرهتهام في لاميّ كما صنع أبو ت

 وجه عن يعميه ىحتّ  نعة،الصّ  ةمحبّ  في هغلوّ  من يحدث إنمّا  أشبهه وما فهذاقائلا: "

 ىحتّ  وغيرها، الاستعارة من البديع ووجوه والمجانس المطابق في أسرف ماوربّ  واب،الصّ 

  .2"جامدا   فصّر والتّ  باردا ، كلفالتّ  وكان رصفه، واستوخم نظمه، استثقل

 الكلام رجع ثمابق في عدم وقوع الإعجاز بألوان البديع، فيقول: "د كلامه السّ ثمّ يؤكّ 

 عرالشّ  في عوهادّ  الذي البديع من القرآن إعجاز معرفة إلى سبيل لا هأنّ  من مناه،قدّ  ما إلى بنا

 يمكن بل العرف، عن ويخرج العادة، يخرق ما فيه ليس الفنّ  هذا أنّ : وذلك .فيه ووصفوه

 وصناعة الخطب، ورصف عر،الشّ  كقول له، صنعوالتّ  به دربوالتّ  علمبالتّ  استدراكه

 إليه، فيه يرتقى موسلّ  قصد،ي   ووجه سلك،ي   طريق وله .البلاغة في والحذق سالة،الرّ 

 أن ديتعوّ  وآخر شعرا، كلامه جميع ينظم أن ديتعوّ  إنسان فربّ  .عليه طالبه يقع قد ومثال

 قد لما له ىيتأتّ  وقد حرفا، كلامه من يسقط لا صلة،متّ  صنعة أو سجعا ، خطابه جميع يكون

  .3"دهتعوّ 

عر ويطرح نات كما هي حالها في الشّ وهو بهذا ينفي أن يكون الإعجاز بتلك المحسّ 

دها، عليها ويفنّ  يردّ  ة وحسنا، ثمّ كون البديع لا ريب له جماليّ  ،ق بنفيه هذاشبهة تتعلّ 

  أنّ ففي هذا الفصل بيّن  ".ة الوقوف على إعجاز القرآنفصل في كيفيّ بفصل عنونه بـ: "

ز ، ولا يميّ رديئهالعجمي ومن لسانه ضعيف بالفصحى ولا يدرك تييز الكلام جيده من 

لا يمكنه أن يعرف ولا يدرك فمثل هذا ، سقيمهحسنه من قبيحه، ولا يعرف صحيحه من 

 القرآن.إعجاز 
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له درجة من  اد واختلافهم في المدارك، فكلّ قّ عراء والنّ ل لذلك بالشّ مثّ وقد 

اس في معرفة الإعجاز بقدر ما عندهم من الملكات التي الإدراك، وهكذا يتفاوت النّ 

 الأمر ةجليّ  على ووقعت الفصل، لك تبيّن  فإن" سبق ذكرها، لذا قال في نّاية الفصل:

 تقع ولم الفرق، تفهم لم وإن .المقصد وصادفت الغرض، أدركت فقد - الفرق وحقيقة

 سبيل سبيلك وإنّ  ة،العامّ  جملة من كأنّ  وعلمت قليد،التّ  من لك بدّ  فلا - الفصل على

  .1"ساناللّ  أهل عن خارج هو من

ولكن لا  وق البلاغيّ ة والذّ غويّ الإعجاز يدرك بالملكة اللّ  ه بهذا يقول أنّ وكأنّ 

زوا بين ثر حسن الكلام بملكتهم ودربتهم فيميّ عر والنّ يوصف، كما يدرك أرباب الشّ 

 كلام وآخر.

فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون أهل عصر  ،فصل ولذا جاء بعده بفصل عنوانه:

ن بعدهم قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، وإن كان م ،م الله عليه وسلّ صلّى  بيّ النّ 

 إذا اأنّ : منها: طرق فيه: يقال أن والوجه" ؟ وكان جوابه:من أهل الإعصار لم يعجزوا

 لأنّ  أعجز، بعدهم فمن بمثله، الإتيان عن عاجزين كانوا العصر ذلك أهل أنّ  علمنا

 من فصاحة عليه يزيد لا اممّ  القول، من فيه نونيتفنّ  كانوا ما وجوه في أولئك فصاحة

 يسبقوهم، أو موهميتقدّ  أن افأمّ  يساووهم، أو يقاربوهم أن أحوالهم وأحسن بعدهم،

ل، ا قد علمنا عجز سائر أهل الإعصار كعلمنا بعجز أهل العصر الأوّ منها: أنّ فلا

على جهة  ي في الكلّ حدّ التّ  واحد من الأمرين طريق واحد، لأنّ  ريق في العلم بكلّ والطّ 

ولذلك  كليف على منهاج لا يختلف.واحد، والتّ  باع على حدّ في الطّ  نافسواحدة، والتّ 

نسْ   اجْتمََعَتِ  لَئنِِ  ق لْ قال الله تبارك وتعالى:  نُّ  الْإِ رْآنِ  هَذَا بمِِثلِْ  يَأتْ وا أَنْ  عَلَى  وَالْجِ  الْق 

مْ  كَانَ  وَلَوْ  بمِِثلْهِِ  يَأتْ ونَ  لَا  ه  ا لبِعَْض   بَعْض    .3 "2ظَهِير 
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كون القرآن بلغ منها المبلغ الذي لا يدرك، وفي كلّ هذا نراه يربط الإعجاز بالبلاغة 

ن منها فمهما تكّ ، ة أن تكون دليلا على الإعجازوإن كان ينفي تلك الوجوه البديعيّ 

وبعض  ،هكلّ  ةوهذا ما يجعل القرآن معجز فيها، نهه يدرك الإعجاز بقدر تكّ الإنسان فإنّ 

عاد الكلام عنها أ، وقد في البيان من بعض، فبعضها ظاهر وبعضها خفيّ  الوجوه أدقّ 

 ". فصل في قدر المعجز من القرآنفي "

يمكنه أن فلا  زمام البيان، ة الإنسان وإن ملكيبقى القرآن فوق قدرهذا  مع كلّ و

م  أنّّ إلّا من اللّسان نهم يأتي بمثله، وهذا ما كان من العرب يوم نزول القرآن، فرغم تكّ 

ه ليس للعرب أنّ "ولهذا قال:  ولا يخفى عليهم مواطن إعجازه.عجزوا على مجاراته، 

طيفة، والفوائد ف البديع، والمعان اللّ صّر كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتّ 

ول، شابه في البراعة، على هذا الطّ ناسب في البلاغة والتّ الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتّ 

  .1"له تعرف الفصلل، فتأمّ وّ القدر. وهذا المعنى هو غير المعنى الأوعلى هذا 

 إعجاز تعرفون بما القصار ورالسّ  إعجاز تعرفون هل: قيل فإنوقد طرح سؤالا: 

 قدر من القرآن بلغ الحدّ  وهل تعرفون إعجاز كلّ "وأجاب عنه بقوله:  وال؟الطّ  ورالسّ 

البقرة ونحوها؟ فالجواب: أن شيخنا  رتوه بمثل ما تعرفون به إعجاز سورةالذي قدّ 

سورة قد علم كونّا معجزة  كلّ  أبا الحسن الأشعري، رحمه الله، أجاب عن ذلك: بأنّ 

 ذلك يصحّ  أن، يقول: إنّ بعجز العرب عنها. وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشّ 

  .2"أن يكون علم ذلك توقيفا  

م عن صور البلاغة، تكلّ في أواخر فصول الكتاب، في الفصل الخامس عشر و

 الأدب أهل بعض ذكر، وقال: ""فصل في وصف وجوه من البلاغةبعنوان: "

 لاؤم،والتّ  والاستعارة، شبيه،والتّ  الإيجاز،: أقسام عشرة على البلاغة أنّ : والكلام
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  .1"البيان وحسن والمبالغة، ضمين،والتّ  صريف،والتّ  جانس،والتّ  والفواصل،

، أبو الحسنصريح بهم، هو معاصره من غير التّ  والكلام الأدب أهلويقصد ببعض 

نا هذه الأقسام ل، وقد بيّ منا عنه في المحور الأوّ الذي تكلّ  ان،مّ على بن عيسى الرّ 

نا ما يصلح أن يكون منها من مبيّ قوله فيها،  ه، ثمّ لخصّ نقلها عن الباقلانّّ العشرة، و

 من: الكلام صاحب عن حكينا وما"فقال:  الإعجاز وما لا يكون من الإعجاز.

 في فقتتّ  قد ذكرها التي الوجوه نّ لأ الاعجاز، بطريق ذلك فليس - فظاللّ  في المبالغة

 فة،والصّ  المعنى في المبالغة في يقع أن يصحّ  قد بل بمعجز، ذلك وليس غيره، كلام

 .عجازالإ تثمر فظاللّ  من وجوه

 في البلاغة طريق للعبارة حصلت إذا الإعجاز به قيتعلّ  قد أيضا   المعان وتضمين

نا ق بها الإعجاز، وكذلك قد بيّ أن يتعلّ  ه يصحّ نا أنّ فقد بيّ  الفواصلا وأمّ  .درجاتها أعلى

ق الإعجاز ة تعلّ الكلام ما سبق: من صحّ تلاؤم نا في في المقاطع والمطالع نحو هذا، وبيّ 

 به.

مثل ذلك في  الإعجاز، كما يصحّ ق به أن يتعلّ  البديعة يصحّ  الاستعارةف في صّر والتّ 

وتأخذ مأخذا   واحد من البابين تجري مجرى واحدا   البلاغة في كلّ  حقائق الكلام، لأنّ 

. ق بالحقائقق بهما الإعجاز، كما يتعلّ أن يتعلّ  فيصحّ الإيجاز والبسط ا وأمّ  مفردا .

، ولا يمكن واحد منهما ما لا يضبط وحده، ولا يقدر قدره في كلّ البيان والاستعارة و

ما يمكن  ب، وكلّ سبّ ق إلى غوره بالتّ علم، ولا يتطرّ وصل إلى ساحل بحره بالتّ التّ 

فلا يجب أن يطلب وقوع  -نه، ويمكن تحصيله، ويستدرك أخذه أ تلقّ مه، ويتهيّ تعلّ 

 .الاعجاز به

ذلك أمر محدود، وسبيل  جع ما ليس يلتمس فيه الإعجاز، لأنّ السّ  ولذلك قلنا: إنّ 

 ب الإنسان به واعتاده لم يستصعب عليه أن يجعل جميع كلامه منه.مورود، ومتى تدرّ 
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ى أخذ أخذهما وطلب وجههما، استوف ما شاء، ولم متّ طبيق التّ وجنيس التّ وكذلك 

 ر عليه أن يملأ خطابه منه، كما أولع بذلك أبو تام والبحتي، وإن كان البحتيّ يتعذّ 

 طلبا  للمجانس. بالمطابق، وأقلّ  أشغف

هذين البابين يقع فيهما مرتبة عالية، لا يوصل إليها  فإن قال قائل: هلاه قلت: إنّ 

ل، كما ذكرتم في البيان وغير ذلك؟ قلنا: لو عمد إلى كتاب عمّ علم، ولا تلك بالتّ بالتّ 

فهو أقرب الإطباق ا فأمّ  جنيس الكثير.ر عليه التّ ، لم يتعذّ العينونظر في كتاب الأجناس 

  .1"علما لا تستوف بالتّ منه، وليس كذلك البيان والوجوه التي رأينا الإعجاز فيها، لأنّّ 

، يمكن "إعجاز القرآن"في نّاية كلامنا عن كتاب فهذا ملخّصّ كلامه، ولذا ونحن 

لا يقبل  الباقلانّّ أن نذكر بعض النقّاط التي تحوصل لنا ثمرة هذه القراءة، بدايتها أنّ 

  .مه أن يكون دليلا على الإعجاز القرآنّ ا يمكن تعلّ ممّ البلاغة فنون من 

 ،ويأتي منه بالكثير ،وتعليله لذلك أنّ الإنسان بالتّعلم والدّربة يمكن أن يتمكّن منه

ولهذا نفى السّجع ورفض أنواع البديع، وردّ بعض الأوجه كما فعل أهل الصّنعة، 

 كلّ ذلك من وجوه الإعجاز. البلاغيّة ورفض أن يكون

فالبلاغة عنده ليست دليلا على الإعجاز بقدر ماهي نتيجة له، وفي هذا يقول أبو 

ض قد الباقلانّ  فكتابزهرة: " ، بالمواجهة للإعجاز تعره  البلاغة علم يسبق ولم ابتداء 

ض ثمّ  ابتداء، ، للإعجاز يتعره  ثمّ  الإعجاز، الكلام في الأصل جعل ولكنهه انتهاء 

  .2"للنتيجة مةوالمقدّ  عوى،للدّ  والبرهان للمدلول، ليلالدّ  تبعية له تابعة البلاغة

قليل من عر وذكر الأحاديث والأقوال والتّ من الاستشهاد بالشّ أكثر  الباقلانّّ كما أنّ 

ة هي الكاشفة عن نات البديعيّ تلكم المحسّ  القرآن في ذكر أنواع البديع كونه لا يرى أنّ 

غاء، البلود في كلام الفصحاء وجيذلك  ه يرى أنّ ية له، لأنّ الإعجاز والمؤدّ وجوه 
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بمثله، وهذا يستحيل في نظره أن  لإنسان أن يبرع فيه ويحسنه ويأتيلربة يمكن وبالدّ 

ن يحسنون ذلك يكون دليلا على الإعجاز ولو كان كذلك لقدر عليه أرباب البيان ممّ 

 وهذا لم يحصل. بمثل القرآن ولاتوا

 المعتاد ظمالنّ  وجوه جميع عن خارج لأنّه ظم؛بالنّ  معجز الله كتاب أنّ  يرى الباقلانّ 

 إمام ولا عليه يحتذى مثال له فليس القرآن، نظم شأو افأمّ ": يقول ،1العرب كلام في

 والكلمة ادر،النّ  البيت اعرللشّ  فقيتّ  كما فاقا،اتّ  مثله وقوع يصحّ  ولا به، يقتدي

 كلامه من يلحق وكما العجيب، القليل ءوالشّي  الغريب، الفذّ  والمعنى اردة،الشّ 

 هذا ووقع المجرى هذا جرى ما لأنّ  الأوابد، إلى قوله من ويضاف بالوحشيات،

 وللخطيب رسائله، من قليل في وللكاتب شعره، من لمع في اعرللشّ  فقيتّ  مافإنّ  الموقع،

  .2"خطبه من يسير في

 علمت وقد" :، فيقولأصناف بلاغة العرب عن تلك المنزلةه على نقص سائر وينبّ 

 وحشّي  أو مستنكر، غريب في فتصّر  من ينفكّ  لا بلغائهم وشعر فصحائهم، كلام أنّ 

 تبة،الرّ  في دونه يوجد لا وضيع مبتذل كلام إلى عدولهم ثمّ  .مستبعدة ومعان مستكره،

  .3"المنزلتين بين فمتصّر  مرين،الأ بين معتدل كلام إلى لهمتحوّ  ثمّ 

 الحوار، في ةقويّ ال وهبةوالم دلالجو ناظرةبالم -كما تحكي سيرته  - نّ لباقلاّاتّسم ا كما

 من فيه خاضوا وما الملاحدة بذكر بدأه ،يّ العلم جدله من صورا رأينا هذا كتابهفي و

 في جديد بشيء يأت لم هبأنّ  الجاحظ ونقد عليهم، للردّ  اضطره الله كتاب حول جدل

: قالوا من على ومباللّ  أنحى ثمّ  قبله، من مينالمتكلّ  أقوال دردّ  حيث( القرآن نظم) كتابه

 إلخ.. ..بالصّرفة الإعجاز إنّ 

                                                           
وكالة  ،المعان -البلاغة  -أساليب بلاغية، الفصاحة  :فاعيالرّ  ياديّ اصري الصّ أحمد مطلوب أحمد النّ - 1

 (70: ص) ،م1980بعة: الأولى، الطّ  الكويت، –المطبوعات 

 .112:ص، القرآن إعجاز: الباقلانّ - 2

 .46:ص، القرآن إعجاز: الباقلانّ - 3



52 

والمراد بفكرة الصّرفة أنّ العرب كان بإمكانّم أن يأتوا بمثل القرآن الكريم 

القرآن الكريم، لتمكّنهم من زمام البيان، لكنّ الله رفع عنهم هذه الملكة وصرفهم عن 

فأصبحوا عاجزين على الإتيان بمثله، وهذه وجهة نظر قال بها بعض العلماء ولكن 

 الباقلانّّ رأيه غير رأيهم، ويرفض فكرة الصّرفة.

وإن كان  ، الدّرس البلاغيّ في كتابه إعجاز القرآننلباقلاّ فقد وظّف ا تاموفي الخ

يرفض أن تكون فنون البديع وبعض وهو  ،نقلها على غيره كوجه من وجوه الإعجاز

إلّا أنّه ذكرها ودلّل عليها من الشّعر والنثّر  ،مباحث البلاغة من أدلّة الإعجاز

وذكر بعض تعريفاتها وأقسامها وفوائدها وبعض والأحاديث والقرآن الكريم، 

رأيه وفيرة يمكن الاستفادة منها ومعرفة  وفي كلّ ذلك مادّة علميّة بلاغيّةالأقوال فيها، 

فهو وإن كان يردّها من حيث الاستشهاد بها للإعجاز لكنهّ لا يردّها كونّا بلاغة فيها، 

ومن أساليب العرب في الكلام، تفننّوا فيها وأبدعوا في توظيفها وأنتجوا من خلالها 

  نصوصا بليغة وعالية في الفصاحة والبيان.
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 توطئة

، وفي ذات الوقت من العربيّ  في تراثنا كتابا من أهمّ كتب البلاغةفي هذا المحور ندرس 

 لبلاغةعلم المعان من االشّرف أن أصّل لصاحبه ، حاز القرآنّ  الإعجاز مصنفّاتأهمّ 

وحشد  ،وجندّ أدلّته ،وبذل وقته ،فرّغ جهدهحيث للإعجاز،  نظّروفي نفس الأمر  العربيّة،

وأصّل وقعّد، ووضع النّقاط على الحروف، فكان لمن براهينه ليثبت نظريّته، فأجاد وأفاد، 

للإمام  "دلائل الإعجاز"إنّه كتاب  لا في البلاغة والإعجاز على حدّ سواء.بعده مرجعا ودلي

اللّغويّ عبد القاهر الجرجانّ الذي أخذته الغيرة والحميّة على كتاب الله تعالى حين رأى من 

الناّس من يغفل حقيقة دلائل الإعجاز فيفسّ كلام الله تعالى على وجه قد يكون قاصرا أو 

توخي و يّ البلاغالدّرس وضع الكتاب ليؤصّل لنظريّته التي تعتمد على  فهرع إلى ،خاطئا

التسّاؤلات، ويصوّب الخاطئ،  ن، ومن خلالها يرد على الشّبهات، ويجيب عمعان النحّو

، ونحن بين ذلك كلّهعلمياّ مفيدا يجمع ويبصّر القاصد، ويرشد المريد، فكان الكتاب مزيجا 

 .هو توظيفه للدّرس البلاغيّ في بيان دلائل الإعجاز ما يهمّنا منه في هذه القراءة

 مقدّمة

النحّو والبلاغة سبيلان لتحقيق المعنى وبلوغه، فإن كان النحّو يهتمّ بصحّة التّكيب 

 البلاغةلسلامة المعنى فإنّ البلاغة يهمّها أسلوب التّكيب لجماليّة المعنى ذاته، لذا كانت 

 المتسابقون، يتسابق ميدانّا وفي الإعجاز، دلائل جوانبها فيو المعان، روح هي ةالقرآنيّ 

وأدراهم بمواطن  ،، وأعلمهم بأسرارهتعالى الله لكلام فهما أكثرهم بالبلاغة اسالنّ  فأعرف

 إلّا وأذعن من أذعن من كفّارهم  ،البلغاء الفصحاء العربمن آمن من  آمن وماإعجازه، 

  القرآن لهم.تعجيز ، حينها أدركوا سّر الكلام بلاغة في كعبهم وعلوّ  باعهم، لطول

وهذه هي نظرة الإمام الجرجانّ لبلاغة القرآن وإعجازه، ومن أجل ذلك ألّف كتابه 

 معجزا القرآن ناك إنّ نحن بصدد قراءته وتحليل بلاغته، فهو يرى الذي  "دلائل الإعجاز"

  .إعجازه وجه على دالّا  ليبقى افنّ  معجزابه  كان الذي أسلوبه نجعل أن علينا يوجب ببلاغته

 الإمام الجرجانّ  سوف نقف على توظيف "دلائل الإعجاز"كتاب وفي قراءتنا هذه ل
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 من خلال العناصر التّالية:وذلك نظرته لبيان أوجه الإعجاز القرآنّ، للدّرس البلاغيّ في 

 ؛ القاهر الجرجانّ  عبدنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

 ؛الإعجاز دلائلنبذة موجزة عن كتاب  -ثانيّا 

  في عرضه لمادّة الكتاب؛ الجرجانّ منهج  -ثالثا 

 من المباحث البلاغيّة في الكتاب؛ الجرجانّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 . في الكتابللبلاغة  الجرجانّ مواطن توظيف  -خامسا 

************** 

 القاهر الجرجانّ  عبدنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

رف به،  الجرجانّ   ،جرجانتسمّى دينة وهي نسبة لمهو اسم الشّهرة الذي إذا ذ كر ع 

  .1قزوين بحر شرق جنوب ،بين طبرستان وخراسانفي إيران مشهورة 

 الأشعريّ  افعيّ الشّ  الجرجانّ  حمنالرّ  عبد بن القاهر عبدهو أمّا اسمه الكامل فو

 ،يّ م أشعرومتكلّ  ،يّ فقيه شافعو ،، أديب ونحويّ بكر أبو وكنيتهالأصل،  فارسيّ ال

، "دلائل الإعجاز"و "أسرار البلاغة"والتي منها إلى كتاباته في البلاغة،  تهوترجع شهر

والمنظّر له، وواضع فكرة النظّم، حيث س علم البلاغة، يعتبر مؤسّ عند المحقّقين فهو 

ن سب الفضل في ذلك له، كونه قعّد  استفاد ممنّ قبله وصاغه في كتابيه المذكورين حتّى

 وبرهن ورتّب ونظم أصول علم البلاغة.

علمي  ةفي تاريخ البلاغة، بسبب وضعه نظريّ  عبد القاهر مكانة كبيرةفبهذا كان ل

يخ عبد اعتبر الشّ بذلك المعان والبيان، في كتاب )دلائل الإعجاز( و )أسرار البلاغة(. و

 ،ينم البلاغة إلى قسميها الأساسيّ ل من قسّ وأوّ  ،عانس الحقيقي لعلم المالقاهر المؤسّ 

 البديع.الذي هو الث، المعان والبيان، قبل إضافة القسم الثّ 

بن يقول ا، العلماء من الأعيان ألسنة على مذكورة وفضائله مشهور إمام فالجرجانّ 

                                                           
هـ(: البلغة في تراجم أئمّة النّحو واللّغة، دار 817ينظر مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادى )المتوفّ:  - 1

 .185م، ص: 2000 -هـ1421سعد الدّين للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الطّبعة: الأولى 



 57 

 وأسرار. الإعجاز دلائل العجيبين كتابيه في نهومدوّ  البلاغة علم إمام وهو: "عاشور

 هذا علماء مِن جاء بعده نوموالقزوينيّ والعلويّ  اكيّ كّ السّ الرّازيّ و وأنّ . 1"البلاغة

  .عليه يالع أنالشّ 

 سائر إلى بلده من يخرج لم هلأنّ العلم عن علماء بلدته؛ يخ عبد القاهر الشّ وقد أخذ 

علي بن عبد القاضي تتلمذ على و ،الفارسي علي أبي أخت ابن عن حوالنّ  أخذ، فالبلاد

كان منذ وقد  .ي وخصومه"قد "الوساطة بين المتنبّ صاحب كتاب النّ  العزيز الجرجانّ 

 حو والأدب والفقه، ولمّا ة كتب النّ رس، خاصّ صغره محب ا للعلم، فأقبل على الكتب والدّ 

ا لفقره، بل تعلّ  ا لم يخرج لطلب العلم نظر  ما وصلت إليه  م في جرجان وقرأ كلّ كان فقير 

حو والبلاغة والأدب، كسيبويه غة والنّ ن اشتهروا باللّ يده من كتب، فقرأ للكثيرين ممّ 

رَيْد والفارسي وابن قتيبة وقدامة والآمديّ  د وابن د  وأبي هلال العسكري  والجاحظ والمبرف

 مقيما   يزل ولم والبيان ةالعربيّ  ةأئمّ  كبار منحتّى صار  جاج وغيرهم.والزّ  والمرزبانّ 

  .2اه الله تعالىتوفّ  أن إلى لابالطّ  إليه يرحل بجرجان

واللّغة حو ف، فكتب في النّ حياته بين كتبه، يقرأ ويؤلّ الجرجانّ قضى عبد القاهر قد و

 وهو كتابالمعان، وأسرار البلاغة،  علم في ، وهو كتابة كتب؛ منها: دلائل الإعجازعدّ 

ثلاثين مجلدا، في النحّو يحوي وهو شرح واسع  ،الإيضاح، المغني في شرح البيان علم في

العوامل كتاب ومجلّدات، ثلاثة ، وهو في ه المقتصد في شرح الإيضاحاختصره وسمّا  ثمّ 

الجمل في  وكتاب، كملةالتّ  وكتاب ،حو للمبتدئينفي النّ الحجم  صغيروهو كتاب  ،المائة

 وكتاب، كتاب المفتاحوصريف، تّ العمدة في الو لخيص،وشرحها الموسوم بالتّ ، حوالنّ 

وهي  ،افيةسالة الشّ الرّ و ،عرفي الشّ هو ي والبحتي وأبو تام والمختار من دواوين المتنبّ 

في ف وصنّ  .رسالة في إعجاز القرآن، من غير الوجه الذي بنى عليه كتابه دلائل الإعجاز

                                                           
مطبعة ، نقيحالتّ  كتاب لمشكلات صحيحوالتّ  وضيحالتّ  حاشية: هـ( 1393: اهر بن عاشور )المتوفّ الطّ د محمّ  - 1

 .1/212، هـ1341بعة: الأولى، الطّ  ،تونس –هضة النّ

 ،هابالشّ  تنقيح عن قابالنّ رفع :هـ(899: )المتوفّ  وشاويّ الشّ  جراجيّ الرّ  ،الحسين بن علي بن طلحة - 2

د السّ ق: د. المحقّ  ياض وزيع، الرّ شر والتّ شد للنّمكتبة الرّ  ،حمن بن عبد الله الجبريناح، د. عبد الرّ أَحْمَد بن محمه

 .1/438، م 2004 -هـ  1425بعة: الأولى، الطّ  ،ةعوديّ ة السّ المملكة العربيّ  -
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  .1وغير ذلك ،مجلد  الفاتحة فيفسّ قد و ور.رر في تفسير الآي والسّ فسير درج الدّ التّ 

 سنةجرجان ة في بلدة وافته المنيّ  -طلبا وتدريسا وتأليفا  -وبعد جهد وجهاد في العلم 

  ، رحمه الله تعالى.(هـ471)للهجرة  وأربعمائة وسبعين إحدى

 الإعجاز دلائلنبذة موجزة عن كتاب  -ثانياّ 

أشهر من نار على علم، مرجع كلّ من جاء ، وهو دلائل الإعجازالكتاب معروف ب

يدرس المعنى ويؤصّل له، لذا اعتبره بعده من الدّارسين للبلاغة أو الإعجاز، فالكتاب 

فيه نستقرئ ما ، وحين والنحّو ، واعتبره آخرون كتابا في النظّمفي علم المعانكتابا  العلماء

كون عبد القاهر يرى  قرآن،ال إعجازعلم و البلاغة علم فيفي العلمين،  أصلا  نجده

  .الإعجاز في النظّم

من قِبَل الجرجان في دِفاعه عن نظريّة والمرافعة كتاب يَلمِس تلك المنافحة للالقارئ ف

فلا تكاد تخلو صفحة من  ظم على طريقة المتكلفمين، وردفه وجه الإعجاز بسببها.النّ 

يدافع عن الإعجاز ويردّ على من قبله ممنّ يراهم قد خالفهم الصّواب في نراه و الكتاب إلّا 

وأخذ وعدّ عدّته نظره، وخاصّة من يتعرّض لتفسير كلام الله تعالى، فشهّر الجرجانّ قلمه 

 في الرّدّ عليهم وتقرير ما يراه صوابا في دليل الإعجاز.

ح أخرى لأ ناس قد سبقلذا تراه  لمف ح تارة وي   فكرفي الكلام عن وجْه الإعجاز ب وهي صرف

والجاحظ الجبار  عبد، كالقاضي المعتزلةومن هؤلاء ، لم يَرْضَ بها الجرجانّ  وطريقة

وا الفصاحة للّ ؛ لأنّّ وغيرهم فظ فقط دون المعنى، وأنه المعان عارية مطروحة في م ردُّ

ا كان أولى وأحقه بها، ثمّ الطّ  يستَنكِر على مَن فسه الفصاحة  ريق، فمَن ألبَسَها لفظ ا رائق 

                                                           
ق: المحقّ  ،ينالمفسّ  تطبقا هـ(11: ق د الأدنّوي من علماء القرن الحادي عشر )المتوفّ أحمد بن محمّ ينظر  - 1

: ص، م1997 -هـ1417بعة: الأولى، الطّ  ،ةعوديّ السّ  –مكتبة العلوم والحكم  ،يسليمان بن صالح الخزّ 

 اتب جلبي وبـحاجي خليفة )المتوفّ كالمعروف بـ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثمانّ وينظر  .133

إشراف وتقديم: أكمل  ،محمود عبد القادر الأرناؤوطق: المحقّ  ،الفحول طبقات إلى الوصول مسلّ  :هـ(1067

، م 2010 ، سنة:تركيا –مكتبة إرسيكا، إستانبول  ،تدقيق: صالح سعداوي صالح ،ين إحسان أوغليالدّ 

 كتاب لمشكلات صحيحوالتّ  وضيحالتّ  حاشية: هـ( 1393: اهر بن عاشور )المتوفّ د الطّ محمّ وينظر  .2/293

 .1/212، هـ1341بعة: الأولى، الطّ  ،تونس –هضة مطبعة النّ، نقيحالتّ 
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بعضها إلى بعض  على طريقة  مخصوصة، أو على  ة في نظمْ الكلم، وضمّ ا خصوصيّ بأنّّ 

 .وجوه  تَظهَر بها الفائدة

ولا ريب أنّ الجرجانّ وإن قال بنظريّة النظّم في كتابه الدّلائل فهو قد استفاد ممنّ قبله 

 الجرجانّ ولم تعجبه طريقتهم في بيان الإعجاز، فوإن ردّ عنهم في هذا الكتاب  شكّ بلا 

الخطّابي، والقاضي من قبل ها بالكلام عن هسبققد انتهى إليه القول في قضيهة الإعجاز، و

، وغيرهم من علماء صاحب كتاب نظم القرآن ، والجاحظالباقلانّ الإمام الجبار، و عبد

وقِين  .البلاغة المرم 

 كلّ  فيه يجد له القارئ وإنه  سبقته، التي الينابيع كلّ  من أخذيقول محمّد أبو زهرة: "

 من مستقاة هاكلّ  البلاغة لعلوم أساس بل بالأخذ، جديرة زيادة وفيه سبقه، من مزايا

حة القرآن، ،أوّ  فيه البلاغة لأوجه وموضف ه لا   وضع فيه ثمّ  ا،ثاني   كلام كلّ  على وعلوف

  .1"ثالث ا بليغ كلام لكلّ  ضابطة مقاييس

والأكثر ، كثيراة من الكتب المهمّ يعتبر  "دلائل الإعجاز"وعلى كلّ ما ذكرنا فكتاب 

 أصول علم الكتاب في الجرجانّ  الإمامجمع قد والبلاغة، ف في ميدان الإعجاز تداولا  

، وردّ إليها فروعه، ووضع له قواعده وأصوله، بغير جفاف ولا تعقيد، وبغير المعان

رين رف عن المتأخّ ا ع  حديد، ممّ مييز والتّ فريع والتّ والإحصاء والتّ مبالغة في الحصر 

 جريد.حديد والتّ ومن تابعه من صرامة المنطق والمبالغة في التّ  اكيّ كّ كالسّ 

بين  امزيجبحديثه عن النظّم الذي هو توخّي لمعان النحّو جاء الكتاب  الجرجانّ كما أنّ 

وأقوال  دة العلميّة من نثر وشعر وقرآنبالمّا  اخصبالنحّو والبلاغة والتّفسير والإعجاز، و

المتوقّدة بقريحته  الجرجانّ استطاع وة، ينيّ ة والدّ ة والبلاغيّ حويّ الأفكار النّ  ت بذلكتفاعلف

الأدبّي  حليلالتّ من ق وتدفّ   الرّزين المتين،البيان الأسلوبيّ من روعة القويّة وفي عريكته و

 .كلّها لات التي تربط بين هذه العلومأن يجد الصّ واللّغويّ العميق 

 استفرغقد ف ،ودلائل الإعجاز ةالعربيّ  أسرار هإدراكو لفهمه مةمقدّ بهذا يعتبر  فالكتاب

                                                           
 .64: ص، العربي الفكر دار، القرآن الكبرى المعجزة: (هـ1394: المتوفّ ) زهرةأبو  أحمد بن دمحمّ  - 1
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 كونّا حيث من ةالبلاغيّ  هاتملاحظ ، ووضعحونّ وال ب البلاغةأسالي عرض في طاقته

في نظره  - ير فلم سبقهمن  كتب في نظر ىحتّ  كتابه في يبدأ ولم ،الإعجاز دلائل إلى الهادية

ا إلّا  -  فهمه آلة أعوزتهم وقد وتأويله القرآن لتفسير مهم كثير يأنكر تصدّ ، فوتخليطا شر 

  .1وإدراك إعجازه

ا في بلاغته دلائل الإعجاز كشف عن وجوه إعجاز القرآن كما رآها، وأنّّ في  الجرجانّ ف

ح بما يراه في إعجاز القرآن من صّر  فة، وقدوفصاحته، ورده فيه على المعتزلة قولهم بالصّر 

وها في فأعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادقلت: : "ل الأمر، فقالأوّ 

، وفي ومقاطعها، ومجارى ألفاظها ومواقعها ةسياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آي

عظة وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب  خبر، وصورة كلّ  مثل، ومساق كلّ  مضب كلّ 

  .2"حجّة وبرهان، وصفة وتبيان وترهيب، ومع كلّ 

 يقتضيه وما المعان، علم لتأسيس ضعو   قد الكتاب كون من غمالرّ  علىكما ننبّه أنّه و

وبيّن فيه دلائل الإعجاز وأرجعها  ارسون،والدّ  العلماء عليها توافق دةمحدّ  مسائل من

نلحظ عدم التّتيب في الفصول وعدم التّنظيم في المسائل، مع التكّرار  نافإنّ للنظّم، 

يجمع شتات فكره ليضمّ بين تلك الكنوز الملحوظ، وغيرها من الأمور التي تجعل القارئ 

 بلشاكر: "محمود المحقّق يقول وفي هذا  المتناثرة والمعارف المتفرّقة في صفحات الكتاب.

 بويبالتّ  في الأناة تعرف لا جارفة ةبحميّ  مشوبا الجديد، العلم هذا سيؤسّ  وهو عمله كان

 كلّ  عند ينازعه كان منازعا وكأنّ  أمره، من عجلة في كان هوكأنّ  صنيف،والتّ  قسيموالتّ 

  .3"رأيه ومضاء تهحجّ  ةوبقوّ  لمحه، وسرعة وذكائه ببراعته يهايجلّ  أن يريد فكرة
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 أوراق في الفصول هذه يكتب كان الله رحمه يخالشّ  أنّ "الحاشية:  علىتعليقه ويقول في 

 وجمعوا الله، رحمه توفّ  فلمّا ". الإعجاز دلائل" كتابه في مواضعها في ليلحقها منفصلة،

 هو كما إثباته في ذلك ومع. فيه الذي كرارالتّ  إلى نظر دون هي، كما اقلونالنّ  نقلها أوراقه،

 شأن في نادر هذا ومثل. وتأليفه عمله في القاهر عبد شيخنا طريقة منها نعرف فائدة،

 عبد فهألّ  ما آخر كان ،"الإعجاز دلائل" أنّ  على دليلا هذا كان مافربّ  وأيضا. فينالمؤلّ 

  .1"كتابه من منزله في منها فصل كلّ  وأنزل وأثبت، ىلنف العمر، به طال لو هوأنّ  القاهر،

 ا،بلاغيّ  تطبيقا قدّم الذي الجليل العالم لهذا الفضل ويظلّ " :أحمد ياسوفيقول و

 كتابه في اقويّ  دافعا ةينيّ الدّ  الغاية وكانت معالمها، ووضّح ة،العربيّ  البلاغة علم وأرسى

 افنيّ  هدفه يكن ولم ،القرآنّ  ظمالنّ  جماليات إبراز على حريصا كان إذ الإعجاز، دلائل

  .2"منهم المعتزلة سيما ولا سابقيه، لدى القرآنّ  الإعجاز مناط ظمالنّ  كان وقد محضا،

من  الأمربه ما يتطلّ  فاع عنها، بكلّ شرح هذه الفكرة والدّ هو  -كما قلنا  -ولعلّ عذره 

كتاب السع اتّ  والشّرح والبيان، ولهذا واهدجيح، والأمثلة والشّ قد والتّ الموازنة والنّ 

 وتعدّدت قضاياه وتداخلت.

 في عرضه لمادّة الكتاب الجرجانّ منهج  -ثالثا 

تظهر لنا بعض ملامح منهج الإعجاز لائل دمماّ ذكرنا في التّعريف بالجرجانّ وكتابه 

 ويمكن أن نختصرها في النّقاط التّالية:عرضه لمادّة الكتاب، 

وتبويب  الاعتناء بتقسيم مباحثهعدم ، والمطلوبتيب التّ  الكتابعدم ترتيب  - 1

د ه كان منشغلا بالرّ في ذلك أنّ  وعذره،. على غرار ما يقتضيه الإعجاز أو علم المعان أبوابه

وعلاقتهما  موا في أمر الفصاحة والبلاغةن تكلّ ابقين له ممّ السّ  ،مي زمانهعلى متكلّ 

اغل، ة المعتزلة، فكان ذلك هو شغله الشّ كالقاضي عبد الجبار وغيره من أئمّ  ،بالإعجاز

  ه وعزمه.همّ  الذي صرف إليه جلّ 
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، بل نراه يعرض وجوه الإعجاز كما فعل الرّمانّ  الجرجانّ في الكتاب لا يعرض - 2

كالتّكيب النحّويّ موضوعات بلاغيّة وأخرى لها علاقة بالبلاغة من حيث المعنى، 

وذلك كون الكتاب في أصله يؤصّل لعلم المعان ابتداء، ويؤصّل انتهاء لعموم وغيره، 

 وربط كلّ ذلك بدليل الإعجاز الذي يراه يتمثّل في النظّم المعجز.البلاغة، 

الحديث عن علم المعانّ وعلاقته بالإعجاز كون  منقصد الجرجانّ كما أنّ  - 3

الإعجاز يرتبط بالمعنى، والبلاغة ركيزتها علم المعان، لذا نجده يخرج عن حدود البلاغة 

ويريد  ،والتّكيب النحّويّ، والمعنى النحّويّ ، ظمكالنّ  ،كلّ ما له علاقة بالمعنىليدخل في 

غة بمختلف علوم اللّ ة في توظيف الدّرس البلاغي وربطه بصنيعه هذا النظّرة الشّموليّ 

 وقواعدها.

يذكرها يلمّح أحيانا، و، بل في الغالب الجرجانّ لا يذكر أصحاب الأقوال - 4

فقيل ، قول القائليسوق القول، ومن تلك العبارات، بعدها ، وأحيانا أخرى بالمجهول

، وفي بعض الأحيان يذكر المرجع عليه أو يبيّنهثمّ بعدها يردّ ، ...قولهم، قالواوقيل، ، لنا

 . 1 .."الكتاب صاحب قول من قدّمته ما اعتبرت وإذا" ومن غير ذكر صاحبه، كقوله:

ثمّ بعدها يبدأ في  ،الجرجانّ يذكر عنوان الفصل، ويعطي القول فيه مجملا أو يعرّفه - 5

ويمثّل له حتىّ يبلغ به المراد الذي يقصده، كما هو حاله في الفصل التّاسع  ،تفسير ذلك

". وبعد ظم، بحسب المعان والأغراض التي تؤمّ في أن هذه المزايا في النّ فصل المعنون بـ: "

  ويفسّه حتّى يشبعه بيانا. ...".تفسير هذا: إجمالا قال: "أن بيّنه 

صوص وترك الأمور ة القديمة في تحليل النّ ريقة الأدبيّ قصدا بين الطّ كانت طريقته  - 6

أهل الكلام من هملا دون تقييد ولا تعقيد ولا تجريد لقواعد العلم وأصوله، وبين طريقة 

  ته.عقيد وقوّ جريد والتّ ة التّ وصرامته، وشدّ  رين الذين غلب عليهم جفاف المنطقالمتأخّ 

ة بكثرة في طيّات فصول الكتاب، وهي مادّة عرض الجرجانّ للشّواهد الشّعريّ  - 7

علميّة ثريّة وغنيّة للدّرس البلاغيّ، ودفعه لذلك تقرير القول الفصل في بعض قضايا 
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البلاغة المرتبطة بالنظّم، كاللّفظ والمعنى، والبلاغة والفصاحة، وأيّ ذلك له المزيّة، 

الشّواهد الشّعريّة ليفندّ وعلاقة ذلك بالإعجاز، كلّ هذا جعله يكثر ويستطرد في ذكر 

  ويثبت صحّة ما ذهب إليه.ممنّ ينكر أنّ يكون للشّعر دور في ذلك، أقوال غيره 

الكلام على من زهد في رواية وقد بدأ الكلام عن الشّعر في أوّل فصل تحت عنوان "

وّل "، وبصنيعه هذا ليقرّر المصدر اللّغويّ الأعر وحفظه، وذمّ الاشتغال بعلمه وتتبّعهالشّ 

 والرّئيس في تقرير مسائل البلاغة وقضايا الإعجاز.

 تستطيع لا كإنّ : قولك فأمّاوقد علّل بنفسه لماذا كلّ هذا الاستشهاد بالشّعر، فقال: "

 ذلك أجل من أقصده لم إذا فإنّ  يكره، بما تلتبس ىحتّ  يكره لا ما عرالشّ  من تطلب أن

 به أحتجّ  أو براعة، في مثالا وأجعله بلاغة، مكان به لأعرف وأردته له، أرده ولم المكروه،

 على وأقف الإعجاز، موضع فأرى القرآن، ونظم نظمه إلى وأنظر وسنةّ، كتاب تفسير في

 وأن ذنبا، عليّ  يعتدّ  لا أن لبّسالتّ  هذا فحقّ  والفرقان، الفصل وأتبيّن  كان، منها التي الجهة

وقد  ،إليه وقصد المكروه تواقع أن إلى عمد يكون ىحتّ  مؤاخذة تكون لا إذ به، أؤاخذ لا

وقّف على حيل المموّهين، ليعرفوا فرق ما بين حر، وعنوا بالتّ ع العلماء الشّعوذة والسّ تتبّ 

  .1"المعجزة والحيلة، فكان ذلك منهم من أعظم البّر؛ إذ كان الغرض كريما والقصد شريفا

كما أنّ الجرجانّ عرض لتفسير عدد هائل من الآيات القرآنيّة، وهي مادّة علميّة  - 8

والبلاغيّ، وهو بذلك يدلّل ويعلّل ويبيّن أهميّة البلاغة  ثريّة وغنيّة للدّرس الإعجازيّ 

التّفسير يرتبط ارتباطا كبيرا بالمعنى، وحيث كان المعنى  ودورها في معرفة الإعجاز، وأنّ 

زيّة، لذا تراه يعطي الآيات ويبيّن معناها النظّميّ ليفحم خصومه ويبيّن كانت له الم

عورهم، وأنّّم إن أرادوا الخوض في تأويل كلام الله فلا بدّ عليهم من سلوك نفس 

 المسلك الذي يسلكه.

 قوم عادة ومن"يحة الواضحة، منها قوله: ئل الصّر وهو في كلّ هذا يرسل إليهم الرّسا

 مثيل،والتّ  المجاز على الموضوعة الألفاظ في أبدا يوهموا أن علم، بغير فسيرتّ ال يتعاطى نممّ 
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 امعوالسّ  أنفسهم ويمنعوا الغرض، ويبطلوا بذلك، المعنى فيفسدوا ظواهرها، على اأنّّ 

 الوجوه، ذكر في أخذوا هم إذا بهم وناهيك. الشّرف وبمكان البلاغة، بموضع العلم منهم

 ضلالة وزند فتحوه، قد جهل باب من شئت ما ترى هناك طائل، غير في يكثرون وجعلوا

  .1"وفيقوالتّ  العصمة تعالى الله ونسأل به، قدحوا قد

 من المباحث البلاغيةّ في الكتاب الجرجانّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

في أصله كتاب بلاغة، يؤصّل لعلم  -كما سبق وأن قلنا  - "الإعجاز دلائل"كتاب 

ها التيه موضوعات في اظرالنّ المعان، لكن  ولا يجد فيه  ،يراه مختلف المشارب فهرست ه ضمه

طريقة ها في كتب البلاغة والبيان، كما لا يجدها شبيهة بفَ ة والبسطة التي ألِ تلك المنهجيّ 

  .وجوه الإعجاز المعهودة عند من قبله ومن بعده تناول

له  أفرغَ  -بسبب الدّفاع عن البلاغة والإعجاز  - الكتاب فيفالجرجانّ   إليه لتوصّ  ما ج 

والناّقد البصير، والمنافح قويّ  الموسوعي، ؤلّفالم بمنطق صاغها ومعلومات حقائق من

 هذا إلى يلتفت بل واحد، موضوعتحت  ينضوي الحجّة ساطع البرهان، وهذا يجعله لا

 المتامية وميادينه البلاغيّ  الفكر أبواب من الميدان، وهذا الباب، هذا وإلى وذاك، الجانب

لا بدّ وحتىّ يسدّ كلّ الثغّرات التي يخشى منها، ويعزّز كلّ المسائل التي يرى أنّه  الأطراف

  .نبيه عليهامن ذكرها والتّ 

كلام تهيدي في ومن تلك الموضوعات التي تناولها في الكتاب ولها علاقة بالبلاغة، 

حو كلام في المجاز وفروعه ووجوهه. نظم الكلام وعلاقته بالنّ  والبلاغة.الفصاحة 

كرة. أخير والإسناد والاستفهام والخبر والنّ قديم والتّ والبلاغة، وما يستلزم من معرفة التّ 

نكير، تعريف والتّ عة وأنواعه، بلاغته. كلام ثان  في الخبر بين الّ اضِ وَ موضوع الحذف: مَ و

ظم، فظ والنّ باب اللّ  .لام في الحال ودور واو الحال. الفصل والوصلفي. كوالإثبات والنّ 

ما، ما وإلاه. عريض. القصر والاختصاص: إنّ متداخل فيه: المجاز  الح كْمي، والكناية والتّ 

ع في فظ والنّ فصول أخرى في اللّ  ط والموسه ظم، متداخل فيه: الحقيقة والمجاز. القول المبسه
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والبلاغة. حقيقة الإعجاز ومعالمه ووجوهه. متداخل فيه: غريب الإعجاز والفصاحة 

و المعنى وق، الفصاحة والنّ الكلام، وفساد الذّ  حو، الاستعارة: وجوهها وأنواعها وسمُّ

هما. متعلهقات الفعل ومتغيّر جع والتّ فيها. السّ  ات معان الجمل. جنيس المتكلهفان وذمُّ

 وحان.لإحساس الرّ وق واإدراك البلاغة وتحقيقها في الذّ 

واللّفظ، البلاغة، والفصاحة، فقد تناول ما يلي:  ،الحصرختصار ومن حيث الا اوأمّ 

التّقديم و، )التّشبيه( مثيلوالتّ  ،لاستعارةوا ،المجازالحقيقة وو ،الكنايةو، والمعنى

القصر والتّوكيد، والفصل والوصل، والخبر، و، الحذفو، النّفيو ،الاستفهامووالتّأخير، 

وهي مباحث بلاغيّة كبيرة  متعلّقات الفعل.و، جنيسوالتّ  ،جعالسّ ووالاختصاص، 

فيها استفاضة كبيرة  ا ينظمّ لعلم البيان، وقد استفاضأغلبها تحت علم المعان وبعضه

، وما أتاه الله من ملكة في المحاورة الجامع بين الأدبيّة والكلاميّة بأسلوبه العلميّ واللّغويّ 

 لال والبرهنة، ما يجعلها نافعة ومفيدة في مضانّّا.والاستد

 في الكتابللبلاغة  الجرجانّ مواطن توظيف  -خامسا 

لا ريب أن الدّرس البلاغيّ يكاد يغطّي كلّ فصول الكتاب، وهذا ليس بعيدا كون 

الكتاب يتحدّث عن علم المعانّ، لكن الملفت للنظر أنّ الجرجانّ في هذا التّوظيف 

البلاغيّ لا هو على طريقة الم ؤلفين في الإعجاز، ولا هو على طريقة الم ؤلفين في للدّرس 

البلاغة، ولكن هي مزيج بين الأمرين، حيث وظّف البلاغة في الدّلالة على الإعجاز، 

ه واطن توظيفولكن من حيث وجهة نظره في مكمن الإعجاز، وهو ما نراه في عرضنا لم

 .للبلاغة

عر وحفظه، وذمّ الكلام على من زهد في رواية الشّ ـ "المتعلّق بفي الفصل الأوّل ف -

ومنها البلاغة  ؛في علوم اللّغة عرالشّ  دور بيّن الجرجانّ  "،الاشتغال بعلمه وتتبّعه

 إلى نظرت وإذا"فيقول: وقد أشاد بالبلاغة والفصاحة في هذا المضمار، والفصاحة، 

 على ومواظبة أمّل،التّ  على صبر إلى جتتاح الطّلب، هذا وطلبتها ظر،النّ  هذا الفصاحة

 جشمت ومتى الغاية، بلوغ بعد إلّا  تربع وأن بالتّمام، إلّا  تقنع أن لك تأبى ةهمّ  وإلى دبّر،التّ 

 جسيم، لأمر وتعرّضت كريم، غرض إلى أممت فقد هنالك، تكون أن إلّا  وأبيت ذلك،
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 أن وذلك لك، اجحةالرّ  العقول ذوي عند وأنبل وفضلك، لدينك أتمّ  هي التي وآثرت

 نورها يزداد بأن وأخلق لها، وأنوه لها أضوأ هو الذي الوجه من تعالى الله حجّة تعرف

 وأبعد كّ،الشّ  من لك آمن هو الذي ريقالطّ  إليها تسلك وأن طلوعا، وكوكبها سطوعا،

  .1"بيينالتّ  قاصية يبلّغك بأن وأحرى لليقين، وأصحّ  الرّيب؛ من

القرآن الإعجاز، وأنّ العرب أعجزها مجاراة دلائل مباشرة يربط ذلك بوبعدها 

وفي الفصل الموالي يدخل مباشرة في الحديث عن البلاغة والفصاحة في ذلك، الكريم ل

 فصل مستقلّ.

فصل في تحقيق الفصل الثّان تحدّث عن البلاغة والفصاحة، تحت عنوان " ففي  -

 م عن، حيث تكلّ ". والعنوان يدلّك عمّا فيهالبراعةوان البيوالفصاحة والقول على البلاغة 

فهي بحسب  -وإن ترادفت  -، وأنّ الكلمات أليفقبل دخولها في التّ بوضعها الكلمة 

مة معناها لمعان جاراتها، وفضل مؤانستها ءحسن ملاموقعها من التّأليف والنظّم، فتتمايز ب

  .لأخواتها

 سَماء   وَيا ماءَكِ  ابْلَعِي أَرْض   يا وَقِيلَ : تعالى قوله في رتفكّ  إذا تشكّ  وهلفيقول: "

عْدا   وَقِيلَ  الْج ودِيف  عَلَى  وَاسْتَوَتْ  الْأمَْر   وَق ضَِ  الْماء   وَغِيضَ  أَقْلعِِي ينَ  للِقَْوْمِ  ب 
ِ ِ
. 2الظهالم

 المزيّة من توجدّ  ما تجد لم كأنّ  وتسمع، ترى الذي وبهرك الإعجاز، منها لك فتجلّى 

 لم نإو ببعض، بعضها الكلم هذه ارتباط إلى يرجع لأمر إلّا  القاهرة، والفضيلة اهرة،الظّ 

 وهكذا، ابعة،بالرّ  الثةوالثّ  انية،بالثّ  الأولى لاقت حيث من إلّا  والشّرف الحسن لها يعرض

  .3"مجموعها من وحصل بينها، ما تناتج الفضل وأنّ  آخرها، إلى بها تستقرّ  أن إلى

، القول في ألفاظ الآية ويبيّن كيف بهذا التّكيب والنظّم كانت معجزةثمّ يفصّل 

 لا الألفاظ أنّ  مجالا، كّ للشّ  يدع لا ضاحاتّ ا إذن ضحاتّ  فقدويقول بعد شرحه إيّاها: "

 الفضيلة وأنّ  مفردة، كلم هي حيث من ولا مجرّدة، ألفاظ هي حيث من تتفاضل
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 بصريح له تعلّق لا اممّ  ذلك، أشبه وما تليها، التي لمعنى اللّفظة معنى مةءملا في وخلافها،

  .1"ظاللفّ 

كلم )، و(حروف منظومة)الفرق بين قولنا: وفي الفصل الثّالث تحدّث عن  -

في النظّم، وهو المهمّ،  آثار المعانويبيّن أنّ الفائدة من هذا التّفريق هو بيان  .(منظومة

 بنظم الغرض ليس أن عرفت عرفته إذا كأنّ : الفرق هذا معرفة في والفائدةفيقول: "

 الوجه على معانيها، وتلاقت دلالتها تناسقت أن بل طق،النّ  في ألفاظها توالت أن الكلم،

  .2"العقل اقتضاه الذي

ة فظ وحده ولا مزيّ ة للّ وفي كلّ هذا يبرهن ويدلّل ويعلّل بالمنطق والحجّة أنّ لا مزيّ 

يجمعهما، وهو بهذا ينهي الصّراع القائم في البلاغة للمعنى وحده، بل المزيّة للنظّم الذي 

حتىّ اشتهر بين أرباب البلاغة ما يسمّى بأنصار  ؟فظ أم للمعنىة للّ لقرون قبله، هل المزيّ 

  .اللّفظ وأنصار المعنى، فيقول الجرجانّ يجب أن يكون الانتصار للنظّم فبه كان الإعجاز

 ظمالنّ  أنّ  في منه فصليعقد فصلا بعنوان: "ولهذا نجده في الفصل الرّابع والموالي 

لأنّ الأمر  ،وأدخل النحّو ها هنا وهو يتكلّم عن البلاغة .3"حويّ النّ  كيبالتّ  على فمتوقّ 

يتعلّق بالمعان والتّكيب النحّويّ المنتج للنظّم هو عمادها، وهنا يكمن التّداخل بين علم 

نحو فصل العلوم بعضها على بعض  ه لم ينح، والجرجانّ بطريقته هذالمعان وعلم النحّو

حتّى تصير حياديّة ومعياريّة ت ذهب رونق اللّغة، وت غفل الحسّ الجمالي الذي يلتمسه كلّ 

 للّغة. متذوّق

 منه: فصلرجع للكلام عن الفصاحة، تحت عنوان: "نجده قد وفي الفصل الخامس  -

 أخرى شبهة وهذه: "في ذلك يقول ".فظاللّ  صفة في الفصاحة حصروا الذين بهةش   في

 لا أن يدّعي أن وهي: رويّة غير من القول على يقدم نممّ  متعلّق بها يتعلّق أن عسى ضعيفة،

 طقالنّ  في يتلاقى لا ىالحروف حتّ  مزاج وتعديل فظيّ،اللّ  لاؤمالتّ  سوى للفصاحة معنى
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  .1"ساناللّ  على تثقل حروف

 إن أنّا ذاهب، إليها ذهب إن بهة،الشّ  هذه يبطل والذيبهة فيقول: "ثمّ يبطل هذه الشُّ 

 نخرج أن لزمنا بها، المراد وجعلناه كذلك، فظاللّ  كون على (الفصاحة) صفة قصرنا

 أحد من نخل لم ذلك، فعلنا وإذا لها، نظيرة تكون أن ومن ،(البلاغة) حيزّ من (الفصاحة)

 نجعله أن وإمّا غيره، على نعرّج ولا العبارتين بين المفاضلة في العمدة نجعله أن إمّا: أمرين

  .2"كلام على كلام تقديم تقتض التي الوجوه من ووجها به، نفاضل ما أحد

، في عرضها يأخذ في تفصيل الوجهين بنفس طريقته في الفصول السّابقةوبعدها 

مركّزا على أنّ الفصاحة وحدها لا تكون في عرض الشّبه والرّد عليها، ة، بالطّريقة الحواريّ 

ة ليست لها وحدها، إذا لا ي عقل أن إعجازا وإن كانت مهمّة من حيث اللّفظ، لكن المزيّ 

 من الآن فرغنا قدفيقول بعدها: " مل البلاغة ومباحثها وهي مهمّة من حيث المعنى،ته  

  .3"الألفاظ دون المعان حيز من اوأنّّ  المزيّة، جنس على الكلام

 غير به والمراد طلقي   فظاللّ  في فصلبعنوان: "وفي الفصل السّادس قرّر فصلا  -

، حيث ، تحت مبحث الكناية والمجازفظاللّ  ث فيه عن الاتساع في معنىفقد تحدّ  .4"ظاهره

وبيّن أشهره، وتكلّم عن صوره ومنها ومثّل له،  لمجازكما عرّف ا عرّف الكناية ومثّل لها،

 مثيلالتّ ، فعرّف الاستعارة ومثّل لها وذكر أضربها، كما عرّف )التّشبيه( مثيللاستعارة والتّ ا

  .وبيّن صورته ومثّل له

وفي الفصل السّابع تكلّم عن حقيقة الكناية والاستعارة والتّمثيل، تحت عنوان: 

 على الجميع أجمع قدوقال: " ".مثيل على الحقيقةفصل: في ترجيح الكناية والاستعارة والتّ "

 ةمزيّ  للاستعارة وأنّ  صريح،التّ  من أوقع عريضوالتّ  الإفصاح، من أبلغ الكناية أنّ 

 هفإنّ  الجملة، على معلوما كان وإن ذلك، أنّ  إلّا  الحقيقة، من أبلغ أبدا المجاز وأنّ  وفضلا،

                                                           
 .46: ص، الإعجاز دلائلالجرجانّ:  - 1

 .47: ص، الإعجاز دلائلالجرجانّ:  - 2

 .50: ص، الإعجاز دلائلالجرجانّ:  - 3

 .51: ص، الإعجاز دلائلالجرجانّ:  - 4



 69 

 الفكر يغلغل ىوحتّ  غايته، فيه يبلغ ىحتّ  به العلم يطلب ما كلّ  في العاقل نفس تطمئن لا

المزيّة في ذلك أنّ رى فهو ي .1"مسألة ومكان شبهة موضع عليه يبقى لا ىوحتّ  زواياه، إلى

 .انفسه ناالمعدون  عنه ابر بهثبت له ويخ  تلمن  ناأبدا تقع في طريق إثبات المع

وقد ضرب لهذا  ".مثيلوالتّ  والاستعارة الكناية تفاوت فيالثّامن عقده " صلفّ وال -

وغرابة  هوبيّن حسن من الشّعر العربيّ الكثيرة التّفاوت بين هذه الأجناس البلاغيّة الأمثلة 

هاهنا  واعلم أنّ " :ومع ذلك يقول أنّ كلّ ذلك له علاقة بالنظّم، فيقول ،وسّره ذلك

وفي تفسيره  (ظمالنّ )أسرارا ودقائق، لا يمكن بيانّا إلّا بعد أن تقدّم جملة من القول في 

والمراد منه، وأيّ شيء هو؟ وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه؟ فينبغي لنا أن نأخذ في 

ذكره، وبيان أمره، وبيان المزيّة التي تدّعى له من أين تأتيه؟ وكيف تعرض فيه؟ وما 

 (ظمالنّ )أسباب ذلك وعلله؟ وما الموجب له؟ وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن 

نويه بذكره، وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه، ولا قدر لكلام إذا هو لم دره، والتّ وتفخيم ق

  .2"يستقم له، ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ

، ثمّ بعدها يفصّل القول في النظّم ومزيّته، ويجيب عن تلك التّساؤلات التي ذكرها

 ،(النظم) إلى نسبا قد رأيتهما ةومزيّ  حسن كلّ  في أبدا بيلالسّ  وهكذاوبعدها يختم قائلا: "

  .3"عليه فيهما أحيل وشرف وفضل،

التي يقصدها  ربط مزيّة النظّم بالمعنى وأغراضهوفي الفصل التّاسع تحدّث عن  -

 المعان بحسب ظم،النّ  في المزايا هذه أنّ  في فصلبقوله: " ،ترجم لهوقد ، المتكلّم

حو، على معان النّ  (ظمالنّ )وإذ قد عرفت أنّ مدار أمر " ثمّ يقول: ".تؤمّ  التي والأغراض

وعلى الوجوه والفروق التي من شأنّا أن تكون فيه، فاعلم أنّ الفروق والوجوه كثيرة 

 بواجبة المزيّة ليست أن اعلم ليس لها غاية تقف عندها، ونّاية لا تجد لها ازديادا بعدها، ثمّ 

 التي والأغراض المعان بسبب تعرض ولكن ،الإطلاق على هي حيث ومن أنفسها، في لها
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  .1"بعض مع بعضها واستعمال بعض، من بعضها موقع بحسب ثمّ  الكلام، لها يوضع

، مبيّنا مكمن حسنه ومزيّتهو ،عرفي تفسير قوله هذا ممثّلا له بالشّ مباشرة وبعدها يبدأ 

التي يعرضها لدّرس البلاغيّ على طريقة النظّم اتوظيف من ولا ريب أنّ كلّ ذلك 

  الجرجانّ من خلال علم المعان ومتعلّقاته.

تكلّم فيه عن التّقديم والتّأخير، وهما من جوهر فقد الفصل الحادي عشر  أمّاو -

، ارتباطا كبيرا المسند والمسند إليه(الجملة ومباحث علم المعان، ويرتبطان بالتّكيب )

  .2"أخيروالتّ  قديمالتّ  في لقولاويدخل كلّ ذلك تحت دائرة النظّم، لذا قال: "

 ،ويعلو بها أسلوب على أسلوب ،ة الكلاممن الأبواب التي تظهر بها مزيّ فالتّقديم 

يقدّم له قائلا: لهذا وووفقها يتصّرف المتكلّم في إبلاغ المعنى،  ،ويبدو بها إعجاز القرآن

 عن لك يفت يزال لا الغاية، بعيد صّرف،التّ  واسع المحاسن، جمّ  الفوائد، كثير باب هو"

لديك موقعه،  ويلطف مسمعه، يروقك شعرا ترى تزال ولا لطيفة، إلى بك ويفض بديعة،

وّل اللّفظ عن مكان إلى دّم فيه شيء، وح  تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن ق   ثمّ 

  .3"مكان

يعيب على من لا يبيّن الغرض  ها، وبعدويمثلّ له نهثمّ يقسّم التّقديم إلى وجهين، ويبيّ 

فقط دون غيره من الأغراض والعناية من التّقديم والتّأخير، أو من يجعل التّقديم للاهتمام 

وقد وقع في ظنون الناّس أنّه فيقول في ذلك: "سيبويه في الكتاب،  هو عندكما  ،الأخرى

ذكر، من أين كانت تلك ، من غير أن ي(ذكره أهمّ  م للعناية، ولأنّ ه قدّ إنّ )يكفي أن يقال: 

في نفوسهم،  (أخيرقديم والتّ التّ )العناية؟ وبم كان أهمّ؟، ولتخيّلهم ذلك، قد صغر أمر 

كلّف. ولم ظر فيه ضربا من التّ ك لتى أكثرهم يرى تتبعّه والنّ ى إنّ وهوّنوا الخطب فيه، حتّ 

  .4"تر ظناّ أزرى على صاحبه من هذا وشبهه
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في سائر  صنعوا ذلكثمّ يبيّن أنّ الأمر لا يتوقّف عند التّقديم والتّأخير، بل يراهم 

الفصل وكرار، والإظهار والإضمار، الأبواب، فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتّ 

 نظرك فيما غيره أهمّ لك، بل فيما إن والوصل، ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلّا 

 . لم تعلمه لم يضك

هو في هذا يردّ السّبب لعدم إعطائهم البلاغة حقّها المنوط بها، وعدم اكتاثهم و

 يعرفوا أن ومنعهم البلاغة، معرفة عن بهم ذهب قد ذلك أنّ  جرم لا" بأغراضها، فيقول:

 التي والمداخل. يحويها الذي والشّقّ  فيها، هي التي الجهة عن بأوجههم وصدّ  مقاديرها،

 طلبه عن الصّد في منهم مراده يطانالشّ  ويبلغ العلم، شأن في اسالنّ  على الآفة منها تدخل

وليت شعري، إن كانت  متعجّبا وجدت إن أعجبها، من وهذه كثيرة، فضيلته وإحراز

هذه أمورا هيّنة، وكان المدى فيها قريبا، والجدا يسيرا، من أين كان نظم أشرف من 

والدّلائل اضها لبحث عن أغرالبلاغة، واللاهتمام بعلوم وهذه دعوة منه  .1"نظم؟

المقصودة منها، فلا ريب أنّ النظّم يرتبط ارتباطا مباشرا بمقاصد المتكلّمين، وهذا يحتاج 

للبيان والتّعليل، فإن كان المالك الفصيح يدرك ذلك بملكته فإنّ من دونه لا يبلغ ذلك 

 .قدرتهلضعف 

القرآن الكريم، من من الشّعر وويضب له الأمثلة  ،ثمّ بعدها يفصّل القول في التّقديم

به ، ويفندّ الشُّ ويستطرد في بيان أهّميّته، الاستفهام ويفصّل القول فيه يدخل في هومن

 ما يجعل القارئ يشعر بجمالية التّقديم وحسنه. والتّساؤلات التي قد تعتضه،

فيذكره تحت الإنشاء،  وفي الفصل الثّان عشر، يتكلّم عن النفّي، وهو من أقسام -

 .2"فيالنّ  في مسائل فهذه الاستفهام، في المسائل هذه عرفت قد وإذ ،فصل" عنوان:

فهنا نفي عامّ ، ه مفعول، نفيت عنك فعلا لم يثبت أنّ "ما فعلت"إذا قلت: يبدأ بمثالين، 

، ، نفيت عنك فعلا يثبت أنّه مفعول"ما أنا فعلت"وإذا قلت: للفعل، بمعنى لم يقع، 

 بمعنى نفيته على نفسك ولم تنفه على غيرك، فالفعل ثابت الوقوع.
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التّقديم أهّميّة وفي كلّ ذلك يبيّن البيان، التّمثيل و ويستطرد فيثمّ يفسّ ذلك، 

إذا تقدّم ما ليس من فكما فعل في الفصل السّابق من تأخير وتقديم الاستفهام،  ،والتّأخير

  المعنى وكان ذلك لغرض يقصده المتكلّم.قديم إلّا وتغيّر حقّه التّقديم أو تأخر ما حقّه التّ 

: فصلوالفصّل الثّالث عشر عقده لتقديم الاستفهام، وما حقّه التّقديم، تحت:  -

 أنّ  واعلمفيقول: ". وفعل اسم من يقارنه ما وتقديم دارةوالصّ  قديمالتّ  له الاستفهام

  .1"المثبت الخبر في مثله قائم قديم،التّ  في المعنى من فيوالنّ  الاستفهام في لك بان الذي

من النثّر والشّعر والقرآن الكريم، وكعادته يفسّ ويمثّل ، قسميه وقد مثّل لذلك وبيّن 

ثمّ الشّبهات يورد ، ووغيره ويبيّن أن من أغراض ذلك التّنبيهويبيّن الفرق في المعنى، 

كثيرا باستطراده وشرحه، بحيث لم يقع وقد أفاد التّساؤلات المحتملة،  نويردّ عيفندّها، 

 أخير.فيما عابه على غيره من عدم التّنبيه على الغرض من التّقديم والتّ 

ففي هذا الفصل مادّة علميةّ بلاغيّة تأصيليّة ثريّة ومفيدة، وشافية وكافية وظّفها 

كما ، تفاد منها في بيان دلائل الإعجازالجرجانّ في الموضوع المطروح في الفصل، يس

 يستفيد منها الباحث في الدّرس البلاغيّ، وتنير سبيل المتعامل مع النصّّ القرآنّ.

 في كلام هذا ،فصلوفي الفصّل الرّابع عشر تكلّم عن تقديم النكّرة، وخصّه بعنوان:  -

وقد تكلّم فيه كما تكلّم عن الفصل  .عليها الفعل دّمق   أو الفعل، على دّمتق   إذا النكّرة

 ن كان أقلّ منه استطرادا.قبله، وإ

وهو من علم المعان ويقابله الذّكر، ، الحذف في القولومماّ تكلّم عنه في هذا الفصل، 

 شبيه الأمر، عجيب المأخذ، لطيف المسلك، دقيق باب هو: "ته البلاغيّةوقال في أهّميّ 

 للإفادة، أزيد الإفادة، عن والصّمت كر،الذّ  من أفصح الذّكر، ترك به ترى كفإنّ  بالسّحر،

  .2"تبن لم إذا بيانا تكون ما وأتمّ  تنطق، لم إذا تكون ما أنطق وتجدك

وقد استطرد كثيرا في بيان الحذف وأهّميّته، والتّمثيل له وشرح أمثلته، وردّ شبهاته، 
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ورقة،  ةؤلاته، بحيث سوّد في ذلك خمس عشروذكر تعليلاته، والإجابة عن المبهم من تسا

ولم يكتف بذلك، بل في الفصل الذي يليه عقد فصلا لبيان زيادة شرحه والكلام فيه، 

  .1للحذف آخر مثال تحليل في فصلفعنونه بـ: 

، وقد سبق له التّكلّم عنه وتقسيماته ونكته وفي الفصل السّادس عشر تكلّم عن الخبر -

 ،فصلفيما حقّه التّقديم وما حقّه التأّخير، ويفرده بهذا الفصل لمزيد البيان، تحت عنوان: 

 هو خبر إلى ينقسم أنّه منه يعلم أن ينبغي ما أوّل" . ثمّ يبيّنه قائلا:القول على فروق في الخبر

 آخر خبر في زيادة هولكنّ  الجملة، من بجزء ليس وخبر دونه، الفائدة تتمّ  لا الجملة من جزء

 زيد، خرج: كقولك والفعل منطلق، زيد: قولك في كمنطلق المبتدأ، خبر فالأوّل. له سابق

: كقولك: الحال هو انّ والثّ  .الفائدة في الأصل وهو الجملة، من جزء هذين من واحد فكلّ 

 لذي المعنى بها تثبت كأنّ  حيث ومن الحقيقة، في خبر الحال لأنّ  وذاك راكبا، زيد جاءن

  .2"للفاعل وبالفعل ،للمبتدإ المبتدأ بخبر تثبت كما الحال،

وخاصّة في مسألة الخبر الحال، حتّى أنّه في الشّرح والبيان،...كثيرا وبعدها يستطرد 

، وهو بهذا فروق في الحال لها فضل تعلّق بالبلاغة زادها عنوانا خاصّا، يقول فيه:

بيان الفصول السّابقة، وفي كلّ هذا لا يغفل عن نفس منحى  والاستطراد الكبير ينح

 النكّت البلاغيّة.الفوائد المعان والكشف عن 

 .لقول في الفصل والوصلتكلّم عن الفصل والوصل، تحت مسمّى: ا باب مستقلّ وفي 

وابط ضّ ال"الفصل والوصل"، ووضع لها  ته فينظريّ من خلاله أوضح فوفرّعه لعدّة فروع. 

 .تطورت بعدهثمّ صطلحات المو

، وقد تكلّم منه في أن معارضة الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه فصلاكما خصّ 

ونفس الشّيء في  ة النظّم، وقد ذكرنا ذلك.عن ذلك في بدايات الكتاب فيما يتعلّق بمزيّ 

لها في ى يكون : لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتّ الذي يليه، فصل فصلال

 .المعنى تأثير
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 نذكره لم المجاز من فنّ  هذا فصلثمّ عقد فصلا عن المجاز وأفرد بالحديث، وقال فيه: 

استفاض في عموم خصّه للاستعارة والتّمثيل، وهنا ووقد تكلّم عنه من قبل  .1تقدّم فيما

 المجاز واستطرد كثيرا واتّبع نفس الطّريقة في البيان.

 المسلك، دقيق القول من فنّ  هذا" ، وقال فيه:عريضوالتّ  لكنايةكما أنّه عقد فصلا ل

 الكناية مذهب بها يذهبوا بأن الصّفة نفس في يصنعون كما نراهم أنّا وهو المأخذ، لطيف

 هناك بدت ذلك، فعلوا وإذا. المذهب هذا الصّفة إثبات في يذهبون كذلك عريض،والتّ 

 ساحرا، وسحرا شاعرا، شعرا هنالك ورأيت الوصف، تعجز ودقائق الطّرف، تلأ محاسن

  .2"المصقع والخطيب المفلق، اعرالشّ  إلّا  لها يكمل لا وبلاغة

ونرى هنا وفي بعض الفصول السّابقة بعض المباحث البيانيّة، منها الاستعارة والتّمثيل 

والمجاز والكناية والتعّريض... وهي من مباحث علم البيان، لكنّ ذكرها لعلاقتها 

ئل الإعجاز، وأيضا لأنّ التّقسيم المعروف لعلم البلاغة لم يحصل بعد، وإن كانت بدلا

في هذا  أصيل في بعض مباحثه ظاهرة عند الجرجانّ الاستقراء والتّ من حيث بوادره 

  .الكتاب وفي كتابه الآخر أسرار البلاغة

التوّكيد، وفصولا للكلام عن عقده فصلا وعقد فصولا أخرى يمكن اختزالها فيما يلي: 

ورجع للحديث عن بعض ما تكلّم عنه في الفصول ، للقصر والاختصاص"إنّما" المفيدة 

 في أنّ السّابقة، كحديثه عن اللّفظ والمعنى، وتصويب الغلط في الحقيقة والمجاز، والكلام 

وكلّها تكلّم ، شبهة جعل الفصاحة للألفاظعن كشف الفي و، الفصاحة والبلاغة للمعان

  عنها باستفاضة في أوائل فصول الكتاب.

الإعجاز ينس ، ولم في البيان ودحض الشّبهات يغفل عن منهجهوفي كلّ هذا لم 

 ي المعانظم هو توخّ النّ  فصل في أنّ فصولا ختاميّة،  ، فقد عقد لذلكالنظّموعلاقته ب

 .ظمللنّ  هتحليلفي فصل و ،النحّوية
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فإنّ في مباحث الكتاب المختلفة، للدّرس البلاغيّ  هتوظيفوبعد هذا البسط لمواطن 

تدور على النظّم، والتي حول وجوه الإعجاز الأساسيّة فكرته لم يغفل ولم ينس الجرجانّ 

وهذا من بداية مقدّمة الكتاب، حين قال: وبتوخّي معان النحّو، الذي يرتبط بالمعنى، 

 من بسبب بعضها وجعل ببعض، هابعض الكلم تعليق سوى النظّم ليس أن معلوم"

  .1"بعض

الجرجانّ نظارة بأسلوبه  أصبغ عليهاوقد كما أنّ في الكتاب مادّة علميّة بلاغيّة كبيرة، 

الرّزين المتين، وأجملها بذوقه الرّفيع ورؤيته التّأصيليّة الثّاقبة، فجاء بها على شكل محاورة 

 وأزالعلميّة كلّ سؤال فيها يتبعه الجواب المدلّل والمعلّل، وفي ذلك ساق الأمثلة المتنوّعة 

 لغة قويّة ماتعة. ة مانعة وأدلّ معها الشّكوك والاحتجاجات ب

كان له حضوره القويّ في تأصيل مباحثه البلاغيةّ وبيان دلائل  عريّ الشّ  اهدالشّ أنّ كما 

كلّ  في عرالشّ  تحليلالاستشهاد و من أكثر الجرجان القاهر عبدالإعجاز من خلاله، ف

 . 2شعريّ  شاهد أربعمائة عن شواهده زادتقد و ،تقريبا الإعجاز دلائل كتابهمباحث 

إلى البحث عن البلاغة ووجوهها في الكتاب عمد  عبد القاهر الجرجانّ كما أنّ 

ليضع يده على موطن البلاغة في  عند القارئ ومن ثمّ  وق البلاغيّ وأساليبها للارتقاء بالذّ 

خطبة. ويبرز وجه الحسن في الكلام  منثرا أ مكلام بليغ سواء كان هذا الكلام شعرا أ كلّ 

مات والأمثلة إلى إعجاز من خلال أمثلة مختارة. وبعد ذلك يلتفت من خلال تلك المقدّ 

 القرآن الكريم ورأيه في ذلك.

ة الأدوات من ه لا ينكر بقيّ ظم، فإنّ في النّ  سّر الإعجاز القرآنّ  عندما حصر الجرجانّ و

على بيان وجه  ن هذه الأدوات بنفسها قادرةن تكو يرفض أأسباب الإعجاز، وإنمّا 

ظم الذي هو ه، بينما النّ ا لا تلك في رأيه القدرة على أن تشتمل القرآن كلّ الإعجاز، لأنّّ 
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حو في معان الكلم يملك ذلك. ويستطيع أن يهيمن على تلك الأدوات توخّي معان النّ 

 كلّها.

راسات والمباحث قد أفرز تلك الدّ  نّ ة الإعجاز القرآالارتباط بين علم البلاغة وقضيّ و

 ظاهر من صنيعا كما هو ا وبلاغي  ة الإعجاز ومحاولة تعليلها تعليلا  لغوي  الجليلة في فهم قضيّ 

ا ومسالك صعبة في علم البلاغة الجرجانّ  عبد القاهر ، ولكنهّ أفرز في الوقت نفسه غموض 

، ولذلك عِيبَ على وإفحامهمائد بمجادلة الخصوم ومحاولة إقناعهم بسبب الاهتمام الزّ 

بب في ذلك كما ، ولعلّ السّ عقيد أحيان ا كثيرةالذي يميل إلى التّ  عبد القاهر أسلوبه الجافّ 

يرى محمود شاكر أنّه كان مهتما  بنقض آراء القاضي عبد الجبار صاحب المغني وطائفة من 

 فظ.المعتزلة في مسألة اللّ 

إلى تيسير بلاغة عبد القاهر وترتيبها ترتيب ا  ىالعلماء سع من باب الإفادة فإنّ بعضو

ا  الإيجاز الذي سنتناول كتابه "نّاية هـ(606المتوفّ: ) ازيّ الرّ كما هو حال الإمام  ،جديد 

 .المواليدراية الإعجاز" في المحور  في

وقد شهد ومع كلّ ما ذكرنا يبقى للجرجانّ سبقه في مجال التّأسيس للبلاغة والنظّم، 

 هـ(،749)المتوفّ:راز الإمام يحيى بن حمزة العلوي ة صاحب الطّ ة والأسبقيّ له بهذه الجدّ 

س من هذا العلم قواعده. وأوضح براهينه وأظهر فوائده. ل من أسّ وأوّ : "قالحيث 

قيد  . فلقد فكّ قين عبد القاهر الجرجانّ حرير علم المحقّ خ العالم النّ يالشّ : ب أفانينهورتّ 

 ،سوير الَمشيد، وفتح أزهاره من أكمامها، وهده من سور المشكلات بالتّ قييدالغرائب بالتّ 

وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامها، فجزاه الله عن الإسلام أفضل الجزاء، وجعل 

به بـ  صيبنصيبه من ثوابه أوفر النّ  والإجزاء، وله من المصنفات فيه كتابان، أحدهما: لقه

به بـ )أسرار البلاغة("   .1 )دلائل الإعجاز( والآخر لقه
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 توطئة

يجاز في الإ الرّازيّ من أعلام المائة السّادسة، وقد ألّف كتابه "نّاية ينالإمام فخر الدّ 

 " في الرّبع الأخير منها، وتوفّ في بدايات المائة السّابعة، وهذه المزيّة تجعلعجازالإ دراية

الرّازيّ محلا للدّراسة في هذا الكتاب كونه حلقة مهمّة بين حلقات الدّرس البلاغيّ 

 -مماّ وصل إلينا في الإعجاز  -والإعجاز القرآنّ، فكما نعلم أنّ بدايات ظهور المؤلّفات 

 بدأت في المائة الرّابعة، وقد درسنا منها الرّمانّ والباقلاّنّ، وهؤلاء يمثلّون لبنة مهمّة في

التّأليف لهذا الفنّ، ثمّ في المائة الخامسة كان الجرجانّ الذي يعدّ طفرة في التّأسيس للبلاغة 

والإعجاز، وقبل أن يأتي دور السّكّاكيّ في التّقنين للدّرس البلاغيّ كانت حلقة الرّازيّ 

ين واسطة بينه وبين الجرجانّ، لهذا كانت دراسة كتابه من الأهّميّة بمكان كونه جمع ب

مرحلة التّأسيس ومرحلة التّقنين للدّرس البلاغيّ والإعجاز القرآنّ، وهذا من أهمّ 

 أسباب اختيارنا له ضمن هذه القراءة في مؤلّفات الإعجاز القرآنّ. 

 مقدّمة

هذه هي القراءة الرّابعة في مؤلّفات كتب الإعجاز القرآنّ والتي خصّصناها لكتاب 

الرّازيّ، وهي تعطينا التّسلسل  ينلإمام فخر الدّ ل "عجازنّاية الإيجاز في دراية الإ"

أي البلاغة  -التّاريخيّ لمسألة الإعجاز ومسألة الدّرس البلاغيّ على حدّ سواء، فهما 

 ألّف المفتاح لم يكن اكيّ لمّا مسألتان متلازمان لا يفتقان، بل حتّى السّكّ  -والإعجاز 

الإعجاز، وهذا التّابط بين البلاغة  فيكلامه عن البلاغة وتقعيدها بمعزل عن الكلام 

والإعجاز من جهة، وبين مؤّلفاتهما من جهة أخرى يجعلنا نتخيّر من تلك المؤلّفات ما 

 يكون له الدّور البارز في هذه القضيّة. 

القراءة في هذا المحور، مع أنّ هناك غيره ممنّ  لذا كان كتاب الرّازيّ المذكور هو محلّ 

عاصر الرّمانّ والباقلاّنّ والجرجانّ وعاصره أيضا، إلّا أنّ اختيارنا كان من وجهتين، إمّا 

يكون على سبيل الاكتفاء بالتّمثيل عن المرحلة المختارة، أو بمن له لفتة بارزة في هذا 

والباقلاّنّ، ويمثّل الوجهة الثّانية الجرجانّ  الجانب، ويمثلّ الوجهة الأولى الرّمانّ 

 والرّازيّ، وقد تكلّمنا في التّوطئة عن سبب هذا الاختيار له.
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 وسوف تكون قراءتنا للكتاب وفق العناصر التّالية: 

 ؛ الرّازيّ  يننبذة مختصرة عن الإمام فخر الدّ  -أوّلا 

 عجاز؛الإ درايةيجاز في الإ نّايةنبذة موجزة عن كتاب  -ثانيّا 

 في عرضه لمادّة الكتاب؛ الرّازيّ منهج  -ثالثا 

 من المباحث البلاغيّة في الكتاب؛ الرّازيّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 . في الكتابللبلاغة  الرّازيّ مواطن توظيف  -خامسا 

************* 

 الرّازيّ  يننبذة مختصرة عن الإمام فخر الدّ  -أوّلا 

 قرشيّ  ،أبو عبد الله ،البكري ،يميبن عمر بن الحسن بن الحسين التّ د الإمام محمّ هو  

، الفقيه ،افعيّ الشّ الأشعريّ،  ،ازيّ ين الرّ شهور بفخر الدّ ، مسب، أصله من طبرستانالنّ 

مشارك في كثير من العلوم  بيب،طّ ، الالفيلسوف، الأديباللّغويّ، ، المفسّ ، صوليّ الأ

.يتوقّ وقد كان  ،1ةياضيّ والرّ  ة،ة، والحكميّ ة والعربيّ عيّ الشّر    د ذكاء 

 في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وخمسمائةبالرّيّ ولد 

شمال ، مدينة مشهورة تقع بين جرجان وطبرستان في منطقة الجبل يّ والرّ  ،2ـ(ه454)

 . (يّ )ابن خطيب الرّ  :ويقال له ،على غير قياس وإليها نسبته ،إيران وجنوب بحر قزوين

غتين كان واعظا  بارعا  في اللّ وقد ، 3هر وخراسانإلى خوارزم وما وراء النّ  ازيّ رحل الرّ 

ت دّ ش  وقد ة، نّ ة وغيرهم إلى السّ رجع خلق كثير من الكراميّ وبسببه ة، ة والفارسيّ العربيّ 

وقد  م.سلطانّو 5مينالمتكلّ  نهّل من علمه، كيف لا وهو أستاذلل 4حلة من الآفاقإليه الرّ 

                                                           
 .11/79 يروت،ب، دار إحياء التّاث العربيّ وينظر عمر رضا كحالة: معجم المؤلّفين، مكتبة المثنى،  - 1

 ،أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: هـ(978: الله القونوي )المتوفّ قاسم بن عبد ينظر  - 2

 .18: ص ،هـ1424 -م2004بعة : الطّ  ،ةدار الكتب العلميّ ، ق: يحيى مرادالمحقّ 

 .6/313، الأعلام: ركليّ الزّ ينظر  - 3

 ،الإسلاميّ  الفقه تاريخ في اميالسّ  الفكر: هـ(1376: )المتوفّ  الفاسّي  الجعفريّ  عالبيّ د بن الحسن الثّ محمّ ينظر  - 4

 .2/400 ،م1995 -هـ1416 -بعة: الأولى الطّ  ،لبنان-بيروت-ة دار الكتب العلميّ 

دار  ،ق: سيد كسوي حسنالمحقّ  ،الإسلام ديوان: هـ(1167: ين أبو المعالي الغزي )المتوفّ شمس الدّ ينظر  - 5

 .2/338، م1990 -هـ 1411بعة: الأولى، الطّ  لبنان، –ة، بيروت الكتب العلميّ 
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 ،عليه تلقى أصول الفقه، يّ المعروف بخطيب الرّ  ينضياء الدّ  ،اشتغل بالعلم على والده

أخذ و ،ين الجبليومجد الدّ  ،معان، ولازم الكمال السّ البغويّ الإمام من تلاميذ  أيضاوكان 

، البصريّ ، ومن كلام أبي الحسين هرستانّ والشّ  ة من كلام أبي المعالي الجوينيّ ته الكلاميّ مادّ 

  أيضا . وغيرهم. هرستانّ ة من كلام ابن سينا والشّ ته الفلسفيّ ومادّ 

، 1ى العلومبرع في شتّ متنوّع المشارب، موسوعيّ الثّقافة،  -رحمه الله تعالى  -وقد كان 

 علم في وبرز والفلسفة، المنطق في فتعمّق العقليّة، والعلوم الدّينيّة العلوم حيث درس

 عصره، فلاسفة من عدّوه حتىّ والتّعليقات، والشّروح الكتب كلّه اهذ في وله الكلام،

  .2الإسلاميّين لفلاسفةل مهمّة مراجع كتبه تزال ولا

وكان درسه حافلا بالأفاضل من  ،3رسونّاادتاس على كتبه في حياته يأقبل النّ وقد 

المدارس؛ ليلقي فيها عظيم والإجلال، وبنيت له وكان أينما ذهب لقي التّ ، الملوك والعلماء

 ف،له نحو مائتي مصنّ ، ومن المصنفّات عرويقول بها الشّ ، ةوكان يحسن الفارسيّ ، دروسه

أسرار ووالمحصول في علم الأصول،  ،فسير الكبير" المشهور بمفاتيح الغيب"التّ منها: 

ة نزيل وغرّ ة التّ أويل، وإحكام الأحكام، والبرهان في قراءة القرآن، ودرّ نزيل وأنوار التّ التّ 

نبيهات لابن سينا، وإبطال القياس، أويل في الآيات المتشابهات، وشرح الإشارات والتّ التّ 

غيان، وتعجيز غ والطّ د على أهل الزيّ وشرح القانون لابن سينا، والبيان والبرهان في الرّ 

ل أفكار حل، ومحصّ وكتاب الملل والنّ  ،الفلاسفة، ورسالة الجوهر، ورسالة الحدوث

، مخشريمين في علم الكلام، وشرح المفصل للزّ رين من الحكماء والمتكلّ قدمين والمتأخّ المتّ 

ب والحكمة وغيرها في الطّ ، ند للمعريوشرح سقط الزّ الفقه،  الغزالّي فيوشرح وجيز 

                                                           
ق: د. المحقّ  ،الكبرى افعيةالشّ  طبقات: هـ(771: )المتوفّ  بكيّ ين السّ ين عبد الوهاب بن تقي الدّ تاج الدّ ينظر  - 1

، هـ1413انية، بعة: الثّ الطّ ، وزيعشر والتّ هجر للطباعة والنّ ،د الحلوناحي د. عبد الفتاح محمّ محمود محمد الطّ 

8/81. 

 ،وزيعشر والتّ مكتبة المعارف للنّ القرآن، علوم في : مباحثهـ(1420: ان )المتوفّ مناع بن خليل القطّ ينظر  - 2

 .396: ، صم2000 -هـ1421الثة بعة الثّ الطّ 

 .6/313، الأعلام :ركليّ الزّ ينظر  - 3
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ثنين سنة يوم الأوذلك ، بعد أن استقرّ بها هراةمدينة في  توفّ وقد  .1ة وغير ذلكوالعربيّ 

 .هـ(606وستمائة ) ستّ 

 دراية الإعجاز في الإيجاز نّايةنبذة موجزة عن كتاب  -ثانياّ 

يجاز في الإ في مقدّمته، هو: "نّاية ازيّ ين الرّ فخر الدّ اسم الكتاب كما ذكره المؤلّف، 

في  هفألّ وقد  ،علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن "، وهو كتاب يجمع بينعجازالإ دراية

دلائل " ؛الجرجانّ  كتابيّ  أقر مابعد أنّه ه لتّأليفهدفعالسّادس الهجريّ، والذي أواخر القرن 

وجاء بعلم  ،فاد كثيرا في الكتابينأجاد وأ الجرجانّ  نّ أ بدا له البلاغة"،سرار و"أ "عجازالإ

فقال:  ا، وأثنى عليه ثناء عطرا،مدحه على ذلك مدحا كبيرغزير وأصيل في بابه، ف

با أ ،سلاممجد الإ الإمامق الله تعالى ن وفّ ألى إاس بهذه الوساوس النّ ناس يستا واستمرّ "

فاض عليه عيون أو ،ده الله برحمتهتغمّ  الجرجانّ  يّ حوحمن النّ بكر عبد القاهر بن عبد الرّ 

وبالغ في  ،ب حججه وبراهينهصول هذا العلم وقوانينه ورتّ أى استخرج مغفرته حتّ 

حدهما أب ف في ذلك كتابين لقّ وصنّ  ،ه ودقائقهالكشف عن حقائقه والفحص عن لطائف

قائق والدّ  الغريبة،وجمع فيهما من القواعد  البلاغة،سرار أعجاز وثانيهما ببدلائل الإ

ما لا  العربيّةوالمباحث  الأدبيّة،طائف واللّ  النّقليّة،واهد والشّ  العقليّة،والوجوه  العجيبة،

  .2"اسخينمن العلماء الرّ  حد  أليها غيره إلم يصل و ،مينه من المتقدّ لَ بْ يوجد في كلام من قَ 

 ب في الكلام كلّ نطأو ،بوابصول والأفترتيب ال رعايةهمل أ هنّ أب مع ذلك رأىه ولكنّ 

قسامه وشرائطه أهذا العلم و للأصوه رحمه الله لكونه مستخرجا ولكنّ فقال: " ،طنابالإ

  .3"طنابالإ الكلام كلّ ب في نطأبواب وترتيب الفصول والأ رعايةهمل أحكامه أو

م ويختزل ويزيد ب وينظّ ليرتّ  نّاية الإيجاز ف كتابهن يؤلّ ألى إ كان ذلك دافعا للرّازيّ ف

                                                           
ص د بن مصطفى المتخلّ محمّ طيف بن عبد اللّ . و396: ص القرآن، علوم في : مباحثانمناع القطّ ينظر  - 1

د ق: محمّ المحقّ  ،نونالظّ  لكشف مالمتمّ  ،الكتب سماء: أهـ(1078: )المتوفّ  ،هير بـرِياض زَادَهبلطفي، الشّ 

 .30: ص، م1983هـ/ 1403الثة، بعة: الثّ الطّ  ،دمشق -دار الفكر  ،ونجيالتّ 

يجاز في الإ : نّايةهـ(606: )المتوفّ  ازيّ الرّ  ينفخر الدّ  ،أبو عبد الله ،يميد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّ محمّ  - 2

 .24م، ص: 2004 -هـ 1424، دار صادر، بيروت، الطّبعة الأولى: عجازالإ دراية

 .24، ص: يجازالإ : نّايةازيّ لرّ ا - 3



83 

قني  وفّ ولمّا " :متهلذلك يقول في مقدّ  .سرارلائل والأفي الدّ  ويفيد على ما ذكره الجرجانّ 

وراعيت  ،ومقاصد فرائدها ،الله لمطالعه هذين الكتابين التقطت منهما معاقد فوائدها

باب  جمالات في كلّ وابد الاأت وضبطّ  ،قريرحرير مع التّ والتّ  ،هذيبتيب مع التّ التّ 

مع الاجتناب عن  العقليّة،وابط قات الكلم في الضّ وجمعت متفرّ  اليقينيّة،قسيمات بالتّ 

 . 1"عجازالإ درايةيجاز في الإ نّاية :يتهوسمّ  ،والاحتاز عن الايجاز المخلّ  ،الاطناب المملّ 

فبهذا يعتبر الكتاب مرجعا في البلاغة، حيث أظهر فيه الرّازيّ ملامح التّجديد 

والتّقعيد والتّلخيص، وقد كانت البلاغة وإلى زمن عبد القاهر الجرجانّ مبنيّة على الذّوق 

السّليم والفراسة، مصادرها اللّغة الفصيحة الواردة من شعر العرب ونثرهم، 

صة من نتاج الإبداع الصّافي من كلّ دخيل، والمنبثقة عن الحسّ العربّي الأصيل، والمستخل

، وتجرّدت من الطّبع حتىّ ةالعقليّ  والعلوم والفلسفة، نطق،بالم رتتأثّ ولما انتهت للرّازيّ 

 .صةملخّ  نةمقنّ  قواعد عن عبارةغدت 

للبلاغة في مورد  وعلى كلّ حال فالكتاب في مجمله عبارة عن دراسة نقديّة تحليليّة

الإعجاز، حاول الرّازيّ من خلالها أن يهذّب جهد الجرجانّ المفرّق في كتابيه المذكورين 

في كلامنا السّابق، ويخرجه في ثوب جديد، يغلب عليه التّتيب والتّنظيم، ويخلو من 

نطقيّة التّكرار والتطّويل، وفي ذات الوقت يردّ عن الشّبهات والآراء المخالفة بالحجج الم

والعقليّة، لينتهي بحثه بإعطاء صورة جديدة للبلاغة القرآنيّة، ممزوجة من جهد السّابقين 

وإبداعات المتأخّرين، وبهذا تكون أفضل إيجازا، وأقوى حجّيّة، وأنجع تقعيدا، وأبعد 

 درايةيجاز في الإ اضطرابا، وأكثر انضباطا، وفي قراءتنا سنرى ذلك من خلال "نّاية

  ."عجازالإ

 في عرضه لمادّة الكتاب الرّازيّ منهج  -ثالثا 

من حيث العموم يكاد منهج الجرّجانّ في الدّلائل هو نفسه منهج الرّازيّ في نّاية 

الإيجاز، ومع ذلك هناك فروقات في بعض الأشياء، ما يدفعنا لذكر بعض معالم منهج 

                                                           
 .25، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ  - 1
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 الرّازيّ، ومن غير تكرار لما ذكرناه في الدّلائل. 

 وجزب وين يرتّ أالاعجاز حاول  درايةاز في يجالإ نّايةفي كتابه  ازيّ الامام الرّ  - 1

، وهذا هو عموم عجازودلائل الإ البلاغةسرار أفي كتابيه  م عنه الجرجانّ م ما تكلّ وينظّ 

 منهجه في سائل الكتاب.

ص فهو قد وضع لنفسه ضابطين من بداية تأليفه للكتاب، وألزم بهما نفسه، وهما: تلخي

ما جاء في "دلائل الإعجاز"، و"أسرار البلاغة"، وترتيب وتهذيب وتقسيم المباحث 

العقليّة، وقد أوف بذلك، وأحسن فيما وابط قات الكلم في الضّ وجمعت متفرّ الواردة فيهما، 

 فعل.

إلى مقدّمة وقسمين، ثمّ قسمهما إلى الاعجاز  درايةاز في يجالإ كما أنّه قسّم كتابه نّاية - 2

ول وأبواب، وتكلّم عن مفردات الكلام لوحدها، وتكلّم عن الجملة لوحدها فص

)النظّم(، وقد جعل خاتة جمع فيها أمورا متفرّقة، ومنها بعض الشّبهات، وقسّمها لأربعة 

فصول، وهو في كلّ ذلك يسعى ليكون الكتاب منهجيّا في طرحه ومرتّبا في فكره حسب 

 الموضوعات.

نّه لم يذكر كلّ أوجه الإعجاز، بل اكتفى بما ذكره الجرجانّ تقريبا، من شدّة إيجازه أ - 3

الشّبهات وتفنيدها، وإبداء رأيه في القضايا المطروحة بوجهة  نوسار على منواله في الرّدّ ع

 ظاهرة.

جعل العديد من الفصول قصيرة، قد لا كتاب الفي  ازيّ الرّ الإيجاز الذي سلكه  - 4

الصّفحة، وبعضها الصّفحة، وبعضها عدّة صفحات، ونفس الشّيء يتعدّى بعضها نصف 

من حيث الشّواهد، فإنّه في بعض الفصول لا تجد الشّواهد، وتجد فقد الشّبهات والرّدود 

 عليها بأدلّة عقليّة ومنطقيّة.

الرّازيّ رتّب حديثه عن الإعجاز، فبدأ بالكلام عن الفصاحة ثمّ البلاغة وبعدهما  - 5

النظّم، ولم يبدأ بعرض وجوه الإعجاز والرّد عليها أو ذكر رأيه فيها، لهذا لم تكلّم عن 

 يذكر العديد من وجوه الإعجاز التي كانت موجودة من قبله.
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الكتاب يظهر فيه جهد الرّازيّ واضحا وجليّا، سواء من حيث الأسلوب  - 6

ك الكثير من والسّلاسة في العرض، أم من حيث التّهذيب والتّنقيح الذي جعله يت

  .الاستطراد في الشّواهد والرّدود والتكّرار الحاصل في الدّلائل بسبب عدم التّتيب

كذلك من حيث التّقسيم والتّبويب الذي يمتاز به الرّازيّ، فقد وهبه الله من قوّة 

اكرة، ما جعله يحسن التّقسيم والتّفريع ومن غير اختلاط القريحة، وشحذ الهمّة، وتوقّد الذّ 

 ولا اضطراب، كما نرى ذلك في تفسيره وغيره من كتبه الأخرى.

في القضايا التي تحتاج للاستشهاد بالشّعر والقرآن الكريم نجده قد استطرد نوعا  - 7

ما في ذلك، سواء بسبب تعدّد الشّبهات أم بسبب تفرّع المسألة المطروحة، كما فعل ذلك 

 داخل الكلمة أم داخل التّكيب أم من حيث مع الحروف، نظرا لتفرّعاتها المختلفة، سواء

 عيوبها التي تطرأ عليها.

 من المباحث البلاغيةّ في الكتاب الرّازيّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

، وندرك ذلك من المباحث البلاغيّة في الكتابالكثير استثمر لا ريب أنّ الرّازيّ قد 

بيّن فيه أنّه أعاد ترتيب وتنظيم من خلال كلامه الذي نقلناه في العنصر السّابق الذي 

، وهذا وحده كاف على أنّه استثمر  كتابي الجرجانّ، الدّلائل والأسراروتبويب ما جاء في

 الدّرس البلاغيّ في الكتاب. 

من خلال قراءة الكتاب ندرك أنّه أخذ على عدد كبير من علماء البلاغة، وقد يضا أو

عن ه نّاية الإيجاز بواب كتابأمن  كثيرفي نقل ه أشار لذلك في طيّات الكتاب، من ذلك أنّ 

 "،عرحر في دقائق الشّ حدائق السّ " :ىالمسمّ  ،د الوطواطد بن محمّ ين محمّ كتاب رشيد الدّ 

وهو معروف في  ،مخشريّ ا كتبه الزّ كذلك استفاد ممّ وقد أخذ عنه المباحث البديعيّة، 

من عجاز وجعل ودلائل الإ البلاغةسرار أفي  ف ما كتبه الجرجانّ ه تلقّ نّ أاف بالكشّ 

ا كتبه ممّ  ازيّ استفاد الرّ  كما ،عجازفي الإ الجرجانّ  يّةلنظر يةّتطبيقوجهة عمليّة اف الكشّ 

استفاد و "،نآعجاز القرإكت في النّ " البداية:منا عنه في هير الذي تكلّ في كتابه الشّ  مانّ الرّ 

حمد أن بمام الخليل نقل عن الإه نّ أكما  "،معان الحروف" :خرمن كتابه الآأيضا 
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فذكر كتابه  المشهور بثعلب، يبانّ حمد بن يحيى الشّ ألى إلمح كذلك أو ،الفراهيدي

ذكر القاضي عبد و ،نه كذلكعنقل فمام سيبويه الإ ة؛حامام النّ إوكذلك ذكر  "،الفصيح"

يه في أوناقش ر ،امظّ براهيم النّ على إ هذا الكتاب في ازيّ الرّ  كذلك ردّ  ،الجبار الهمدان

عجاز وقضيه والإ البلاغةخرين الذين كتبوا في فاد كذلك من بعض العلماء الآأو الصّرفة،

الذي  الباقلانّ أبي بكر و ،يّ بن جنّ  عثمان الفتح أبيو ،عمرو الجاحظ بيأمثال أمن  ،ظمالنّ 

 غيرهم. و ،منا عنه كذلكتكلّ 

الدّرس البلاغيّ في بيان الإعجاز أوسع الرّازيّ من الاستفادة من نيع بهذا الصّ و

ة أبي يعقوب وبلاغ عبد القاهر الجرجانّ  ةوصل بين بلاغ ةحلقبذلك  بِر عت  القرآنّ، وا

 .اكيّ كّ السّ  يوسف

 ةمعلى مقدّ الكتاب  ىبن ازيّ الرّ ونرجع لمادّة الكتاب الموزّعة على فصوله، فإنّ 

 في اعجاز ل عن السّ وّ صل الأث في الفتحدّ  ،لى فصلينإ المقدّمةم وقد قسّ  ،وجملتين

والمذهب الذي هو  ،دها ونقضها جميعاوفنّ  ،المذاهب في ذلك ءلآراوعرض فيه  ،نآالقر

لفاظ الأ عنده إلى الفصاحةوترجع  ،ن بفصاحتهآعجاز القرإصحيح عنده هو تعليل 

  البلاغة.وبذلك ترادف  ،والمعان

 نّ إومضى يقول  الفصاحة،ث فيه عن شرف علم ان فقد تحدّ ا في الفصل الثّ مّ أو

 تأليفهن تكون راجعه الى أا مّ إو ،لى مفردات الكلامإن تكون راجعه أا مّ إ الفصاحة

ه خاصّ  ةوجمل ،ه بالمفرداتخاصّ  ةجمل ؛ب الكتاب على جملتينجل ذلك رتّ أومن  ،وتركيبه

لى إ بالإضافة اللّفظيّة،نات من المحسّ  ةولى طائفالأ الجملةبحث في يو أليف،التّ و أظم بالنّ 

ره عبد ظم كما صوّ بالنّ  الخاصّةالقواعد  ةمجموع الثّانية الجملةبحث في يو البيانيّة،ور الصّ 

ونحن نعلم فيما سبق  المعنويّة،نات بطائفه من المحسّ  العنايةمع  ،القاهر في دلائل الاعجاز

لعلم  بالتّأصيل واهتمّ  ،لغيرهم عن علم البديع وتركه لم يتكلّ  ن عبد القاهر الجرجانّ أ

ات ولذلك لا نجد المحسنّ  ،وعلم المعان في دلائل الاعجاز البلاغةسرار إالبيان في 

ازي ولكن الرّ  ،وإنّما للبلاغة إلّا نزرا وليست مقصودة للبديع عجازفي دلائل الإ البديعيّة

 البلاغةمن علماء  مغيرهالباقلاّنّ ومان وكالرّ  ؛واستفاد من غيره قد استفاد من الجرجانّ 
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 والمعنويّة. اللّفظيّة البديعيّةنات فذكر المحسّ  ،عجازوالإ

ولم  ،فهمايعرّ  حين يذكر مصطلح علم المعان وعلم البيان لم ازيّ الرّ  نّ إوللعلم ف

بصورتها  للبلاغة ه يقصد بذلك المعنى العامّ نّ أوك ،د موضوعاتهماولم يحدّ  ،حهمايوضّ 

المعان علم ن أونفهم من هذا ك يّ،اككّ السّ عليها وليس بصورتها التي حصرها  الموسّعة

 للبلاغة. انالبيان عنده مرادفعلم و

عجاز ل منها عن وجه الإوّ ث في الفصل الأتحدّ  ،فصول ةربعأوفي خاته الكتاب ذكر 

صه من ولخّ  ،ن الكريمآشابه في القرث عن المتّ ان تحدّ وفي الفصل الثّ  ،في سوره الكوثر

ن آفي القر نّ أن يزعمون ممّ  الملاحدةبعض  نع الث ردّ وفي الفصل الثّ  ،مينبحاث المتكلّ أ

ن الكريم من آفي القر الملاحدةهؤلاء  نمطاع نع ابع ردّ وفي الفصل الرّ  ،تناقضامالكريم 

ا من حيث مّ أ ،جمالاإوهذا ما ورد فيه  ،وبذلك ينهي الكتاب ،طويلكرار والتّ التّ  جهة

 :اليفهي كالتّ المستثمرة،  البلاغيةفي المباحث الاختصار و صرالح

، شبيهوالتّ والاستعارة،  ،المجازالفصاحة، البلاغة، علم المعان، علم البيان، الحقيقة و

 ،والحذف، ازيجوالإالاستفهام، النّفي،  والتّأخير،قديم والتّ ، والكناية، مثيلوالتّ 

 لزوم ما لا يلزم، درالعجز على الصّ  ردّ ، والتجّنيس، والفصل والوصلوالإضمار، 

، القصر والاختصاص، الخبر، الأغراض البلاغيّة، المطابقة، المقابلة، المزدوج، (الإعنات)

، الالتفات، الاقتباس، التّلميح، اللّفّ والنشّر، التّعديد، الإبهام، )الحشو( الاعتاض

اهل العارف، السّؤال والجواب مراعاة النظّير، الموجّه، تأكيد المدح بما يشبه الذّمّ، تج

المتزلزل، التعّجّب،  منفردة ومجتمعة،)أسلوب الحكيم(، الجمع والتّفريق والتّقسيم؛ 

 حسن التّعليل.. إلخ. 

ولا نقول أنّه تناول جميع هذه الفنون البلاغيّة على حدّ سواء، ولكنّه تناولها في الكتاب، 

قواعد أو أبواب، ومنها ما جعله فصولا أو  وكلّ بحسب ما اقتضاه المقام، فمنها ما جعله

 فروعا، ومنها ما اندرج تحت تلك التّقسيمات، وهكذا.
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 في الكتابللبلاغة  الرّازيّ مواطن توظيف  -خامسا 

، حيث في عرضه لوجوه الإعجاز من بداية الكتاب بدأ في توظيف الدّرس البلاغيّ 

وأنّ الإعجاز في  ،القرآن معجز نجده في الفصل الأوّل الذي خصّه بعنوان: "في أنّ 

، وهو واضح وجلّي في قوله بأنّ الفصاحة هي سّر الإعجاز ودليله، وبدأ بها لأنّه "فصاحته

في تصانيف القدامى يبدؤون بالفصاحة لعدّة اعتبارات، منها أنّ الفصاحة ترتبط باللّفظ، 

وهو ما سنراه في الفصل وبالتّالي تشمل المعنى أيضا،  ،ومنها أنّ الفصاحة تقابل البلاغة

 الثّان من شمول الفصاحة عنده لكلّ علوم البلاغة، وهناك غيرها من الاعتبارات.

ودليله في ذلك أنّه أعجز العرب على أن يأتوا بمثله، وهم أرباب الفصاحة والبيان، 

ولهم من المكنة والقدرة على أن ينسجوا أبدع الأقوال، ومع ذلك وقفوا عاجزين وتركوا 

 ح اللّسان ليذهبوا لسلاح السّنان.سلا

ثمّ بيّن مذاهب العلماء في ذلك، وبدأ بالنظّام الذي يرى بأن القرآن غير معجز 

بفصاحته، والله صرف العرب عن ذلك وسلب علومهم به. وقد ردّ عنه من أوجه ثالثة. 

الخطب وذكر المذهب الثّان القائل بأنّ الإعجاز بسبب مخالفة القرآن لأسلوب الشّعر و

والرّسائل، وقد فندّه وردّ عنه من خمسة أوجه. وهو بهذا المنهج كأنّه ذكر الأقوال في بيان 

 وجه الإعجاز فيرجّح أوّلها ويفندّ باقيها. 

ونجده في الفصل الثّان يتكلّم عن شرف الفصاحة، تحت عنوان: "في شرف علم 

قد ثبت  العرب نّ أتكمن في  الفصاحة نّ الحديث على أب أي هذا الفصل بدالفصاحة"، فف

البدائع التي من  نآنظم القرما في وذلك ل ،نآتوا بمثل هذا القرأي نّ أم عجزوا على نّّ أعنهم 

ن الكريم من خبر وعظه آا جاء في القروغيرها ممّ التي أذهلتهم، والمقاطع ، راعتهم

ما  :اؤلاتسالتّ  بعضولذلك يطرح  ا،تجعل العاقل يبحث عن هاته المزاي ، و...وتذكير

  ؟وكيف هي ؟وكم هي ؟هي هذه المزايا والبدائع

المجاز  ة بالبحث عن حقيلّا إولا يمكن ذلك " :فيقول ة،يجيب بعدها مباشر ثمّ 

از يجوالإ والتّأخيرقديم ظم والتّ وحقيقه النّ  ،مثيلشبيه والتّ والتّ  والاستعارة ةوالحقيق
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فهذا هو . 1"رثظم والنّ في النّ  ةوالحذف والفصل والوصل وسائر وجوه المحاسن المعتبر

 .ن الكريمآفهي من بدائع ومزايا نظم القر ،فلها الشّر  الفصاحة نّ أكلامه في بيان لماذا 

والكاشف  الفصاحة،عن حقيقه  واذا ثبت ذلك كان العلم الباحث  " :يقول بعدها ثمّ 

ر لمعاقدها والمقرّ  ،حكامهاأوالمستخرج لشرائطها و ،قسامهاأص عن والمتفحّ  ،عن ماهيتها

رفع المباحث أو الدّينيّة،شرف المطالب أباحثا عن  ،صولهاأر لفروعها ووالمحرّ  ،وفصولها

م  الله عليه وسلّ د صلّى ن على صدق محمّ آالقر دلالة جهةوهو البحث عن اليقينيّة، 

وجه ألى إقليد التّ  ضيضيا في ذلك من ححصيل ويكون صاحبه متقّ فصيل والتّ بالتّ 

  .2"فوقه ةه ولا رتبئك ما لا شرف وراوذل ،حقيقالتّ 

لى دة إا عائنّّ أا مّ إو ،الكلام اتلى مفردإ ةن تكون عائدأا مّ إ الفصاحة ثم بعدها يردّ 

جملته، وبهذا يتكلّم عن مزايا الألفاظ على حسب دلالاتها العقليّة والوضعيّة، ليدخل بهذا 

، فظ على المعنىقسام دلاله اللّ أل في وّ الفصل الأفي النظّم، فيقسّم الكلام في هذا لفصلين، 

لفاظ على المعان التي هي على دلاله الأ الوضعيّةوالحجج  العقليةّوفي هذا يجلب الحجج 

ويعطي نماذج  ،ياتهارض على مسمّ ماء والأالحجر والجدار والسّ  ةكدلال بإيزائها،موضوعه 

هنا مفهوم البيت منه، فجزء  قف الذي هوفيقول لفظ البيت على السّ الدّلالة العقليّة،  على

 ة.عقليّ ال ةلالدّ يفهم بال

 أن "اعلم يقول والعقليّة، الوضعيّة الدّلالة ذكر أن بعد الفصل هذا في صهوملخّ 

 معتبرتين غير لييّن الأوّ  الدّلالتين وكأنّ  القسم، هذا في لّا إ تقع لا والتّمثيل والمجاز الكناية

  .3الفصاحة" علم في

 البلاغة،ف ويعرّ  والفصاحة"، البلاغةفي حقيقه " ـ:عنونه ب ، وقدانالثّ الفصل يذكر  ثمّ 

 يجاز المخلّ نه ما في قلبه مع الاحتاز عن الإجل بعبارته ك  بلوغ الرّ  : "البلاغةيقولف

ص الكلام من وفهي خلوأمّا الفصاحة  :كذلك بقوله الفصاحةف ويعرّ  المملّة". والإطالة

                                                           
 .29، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ  - 1

 .29، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ  - 2

 .31، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ  - 3



90 

 . 1"عقيدالتّ 

 إفادةالمقصود من الكلام  نّ إاعلم " :يقولف ،الكلام في هذا البابيعطي تحقيق و 

 الإفادة فأمّا ة،معنويّ  إفادةو ةلفظيّ  إفادة :كما عرفت على وجهين الإفادةوهذه  ؛المعان

ن يكون عالما أا مّ إامع للفظ السّ  نّ إف ،ليهاإقصان ق الكمال والنّ فيستحيل تطرّ  اللّفظيّة

ن لم يكن إو ،ن كان عالما به عرف مفهومه بتمامهإف ،لا يكونو أه بكونه موضوعا لمسمّا 

 مفيدةن تكون أا مّ إ الوضعيّةفي دلالتها  فالألفاظ ،صلاأعالما به لم يعرف منه شيئا 

 . 2 ..."صلا أ هاو لا تفيد شيئا منأياتها بالكمال مسمّ 

 طنابطويل والإيجاز والاختصار والتّ الإ نّ أي قوله في تحقيق هذا ل ويذكريعلّ ثمّ نجده 

كون الدّلالات الوضعية  ة،الوضعيّ لالات لى الدّ إقها ضمار يستحيل تطرّ والحذف والإ

لالات  الدّ لّا إ العقليّةلم يستعمل في العلوم  ولهذا السّّ ثابتة ومعلومة ومتعارف عليها، 

 .بهةالموقعين في الغلط والشّ لعدم احتمالها للزّيادة والنّقصان  ةالوضعيّ 

لى ما إفظ هن من مفهوم اللّ انتقال الذّ  عائد الى اصلهاح نّ أ فلأجل المعنويّة الإفادةا مّ أو

بمعنى قد تكون  ة،وقد تكون بعيد ةقد تكون قريب ة،وازم كثيرواللّ  ،وازميلازمه من اللّ 

وهلم جرى من  ،وسع والعدولقد تكون على التّ  ،وقد تكون على المجاز الحقيقةعلى 

 .ذلك

الكلام المنظوم لا  نّ أكيب فتحقيق القول فيها ظم والتّ لى النّ إ ةالعائد البلاغةا مّ أو 

بها على وجه يفيد ذلك المعنى مكن تركّ أوتلك المفردات  ،ب من المفرداتمحاله مركّ 

كيب المفيد مراتب للتّ  ثمّ  ،بها على وجه لا يفيد ذلك المقصودمكن تركّ أو ،المقصود

  .3طاوسأولها طرفان و ة،كثير

مام كما ذكرها الإ على،والأسفل بين الوسط والأ البلاغةطراف أوهو بهذا يذكر  

                                                           
 .31، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ  - 1

 .31، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ  - 2

 .32، ص: يجازالإ نّاية: ازيّ الرّ ينظر  - 3
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وغيرهم من  والخطابيّ  انّ مّ والرّ  نّ كالباقلاّ البلاغةرباب أوكما ذكرها غيره من ، الجرجانّ 

ظم في النّ  نّ أ بظم ويبيّن في النّ  رجانّ الجيخ عبد القادر وينقل في ذلك قول الشّ  البلاغة،علماء 

وفي هذا يعطي نماذج  ،حو فيما بين الكلمي معان النّ عن توخّ  ةهو عبار الجرجانّ  نظريّة

 والأدلة العقليّة بالأدلةل على ذلك ويدلّ  ، كذلك المعنىويبيّن  ،فظاللّ  فصاحة ويبيّن  ة،مثلأو

ويضعها في نقاط  ،حصر الوجوهه في قريحت ةقوّ بيمتاز  ازيّ مام الرّ الإفإنّ وكعادته  النقّليّة،

بحاث المقصود من الأ نّ "إ :قال ،وهذا ما خلص به بعد الكلام في هذا الفصل ،قسامأو

 البلاغة نّ أاستقصاء القول في  احدهمأ :مرينأمنحصر في  اللّفظيّة بالدّلالة المتعلّقة

نت غير ن كاإو الفصاحة نّ أخر في بيان والآ اللّفظيّة، الدّلالةلى إلا يجوز عودهما  والفصاحة

ما  الوضعيّة،لى دلالته إفظ ولى جوهر اللّ إمور العائد لكن من الأ اللّفظيّة الدّلالةلى إ ةعائد

  .1"مور وتفصيلها وتحصيلهاتعديد تلك الأ ثمّ  ،يفيد الكلام كمالا وزينه وجمالا

عن فيها م تكلّ  ثان حيل والثّ وّ الأ ،بفصليها المقدّمةعن  ازيّ م الرّ ن تكلّ أوبعد 

م تكلّ فالمفردات التي خصّها للكلام عن ولى الأ للجملةانتقل كذلك  الفصاحة والبلاغة،

  كذلك. عنها في فصلين

ل وّ القسم الأب في المقدّمة، فبدأ الذين ذكرهما للحديث عن القسمينانتقل وبعدها 

 البلاغة نّ أ ه علىم فيل تكلّ وّ الباب الأ لأبواب،مه وقد قسّ  اللّفظيّة، الدّلالةفي وتحور 

م تكلّ  ،لى خمسه فصولإمه وهذا الباب قسّ  اللّفظيّة، الدّلالةلى إلا يجوز عودهما  والفصاحة

 الدّلالةن لأ الوضعيّة؛لالات لى الدّ إ الا يجوز عوده الفصاحة نّ أعلى  ةالحجّ  ةقامإعن  افيه

وتكلم في ذكر  الإلزاميّة،لالات الدّ ة، وتحدّث عن متعارف عليها لا تعتبر فصيح الوضعيّة

 ةمرّ  كلّ  ة،فصول متتالي ةجاب عنها في ثلاثفأوردها الخصوم أالتي وبهذا  المتعلّقة ةبالشّ 

 الحاصلةالمحاسن والمزايا  تكلّم عن انّ وفي الباب الثّ  ،عليها يردّ  به ثمّ يذكر بعض الشّ 

فتبقى  الوضعيّة،فظ لا بدلالته ق باللّ لا تتعلّ  الفصاحة نّ ألفاظ وما يتبعها ما دام بسبب الأ

منها فيما يكون  ،فظباللّ  المتعلّقةركان وذكر في هذا الباب الأ ،فظ مهما كانللّ  ةهناك مزيّ 

 اللّفظيّة، بالدّلالةق وما يتعلّ  ،فظلى اللّ إ ةمور عائدأوفيما يكون بسبب  الكتابة،بسبب 
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  .هذافي  ةمور كثيرأ هناكو

 ،انبعد ذلك للحديث عن القسم الثّ بواب انتقل نّى هذا القسم بهذه الأأن أوبعد 

كما  الفصاحة، والفصاحةوهو ضمن الكلام عن  البلاغة،ما ذكرناه يدخل في  وطبعا كلّ 

رس ومن توظيف الدّ  البلاغة،ه من علوم وهذا كلّ  للبلاغة،مرادفه  كأنّّاقلنا يذكرها 

 .عجازالإ ةفي بيان دلال البلاغيّ 

وفي هذا  اللّفظيّة،وليس  المعنويّةلالات حكام الدّ خصّه للحديث عن أ انّ القسم الثّ و

ل هذه القواعد وّ أوكانت  ،لى فصولإمها وتلكم القواعد قسّ  ،ذكر بعض القواعد القسم

علم م اقسأوالخبر هو قسم من  ،حكام الخبرأفي  المعنويّةلالات الدّ  تخصّ في هذا القسم 

  ".نشاءالخبر والإتحت مسمّى: "كما نعلمه  ،المعان

 المتعلّقةالقضايا وزئيات الج كلّ  تناول من خلالهاليفصلا  عشر ةذكر فيه ستّ قد و

 ةه لا دلالنّ وبيان أ ،الخبر في حدّ  ، والكلاملفاظصلي من وضع الأمنها الغرض الأ ،بالخبر

سناد إفي معنى  ، وتحدّثد بقيدينمقيّ  هاخبار حكمالأ نّ وأ ،عيان الموجوداتأللخبر على 

وهما من مباحث علم  ،ليهإدخل في باب المسند والمسند يهذا مثل و ،الفاعللى إالفعل 

د ما يتقيّ نّ إثبات الإ نّ أفي وتكلّم  المتعدّية،فعال الأ ، وخصّ فصلا للحديث عنالمعان

 ،خبر واحد هفعولاتملى جميع إي الفعل المتعدّ  نّ وأ ،بالمفعول الحقيقي لا بالمفعول به

وتحدّث عن حكم  ،وعلاقه ذلك بالمعنىالفعليّة  والجملة الاسميّة الجملةم عن وتكلّ 

صدق الخبر وكذبه ، كالخبر ةقاعدب المتعلّقةوغيرها من القضايا وحقيقتهما، والخبر  المبتدأ

  .وغيرها

وقد خصّهما بأربعة عشر فصلا، فبدأ بـ:  ،والمجاز الحقيقةم عن تكلّ  الثّانيّة والقاعدة

الباطلة،  والدّعوةفي الفرق بين المجاز وبين الكذب تكلّم بعدها و ؟زافظ مجاى يكون اللّ متّ 

فظ وسع في اللّ هو التّ حقيقته فالمجاز في  ا؛مجاز كذب وليس كلّ  ا،كذب مجاز ليس كلّ  لأنّه

 قسامأ عنم في هذا المضمار تكلّ بعدها و ،كذببليس فهو  ،خرىالأعطائه معانيه إو

المجاز في أنّ في و ،والمجاز الحقيقة في حدّ و ،والمجاز المفرد ،المجاز المثبتالمجاز، ومنها 

مور في الأوتكلّم  ،ثبات حقيقيّ إن علا يخلو  ثبات المجازيّ الإ ، وأنّ مر عقليّ أثبات الإ
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ذا كانت إفيما به يفرق بين ما وتحدّث  ،ى يحسن استعمال هذا المجازمنها حتّ  بدّ  التي لا

من  عمّ أ المجازوأنّ  ،غويّ المجاز في المثبت اللّ  نّ أفي وتكلّم  ة،و غير مجازيّ أ ةمجازيّ  الجملة

وختم بفصلين  ومتى يكون مجازا ومتى يكون استعارة، وكأّنه يومئ للكناية، الاستعارة،

وغيرها  الزّيادةبسبب يكون المجاز  ، وثانيهما فيقصانفي المجاز الذي يكون بالنّ أحدهما 

 ثمّ  ،بهاتالشّ  وردي ثمّ الشّيء،  يبيّن  من منهجهدائما  الرّازيّ و ،بالمجاز المتعلّقةمن القضايا 

يه واضحا صريحا في مثل هذه أويعطي ر ، ويسوق الشّواهد إن اقتضى الأمر،ل ويرديعلّ 

 .كما قلنا متعلقان بعلم المعان والحقيقةوالمجاز  بالإعجاز، المتعلّقةالقضايا 

 ،بوابألى إمه وقد قسّ  ،شبيهالتّ ديث عن الحفي  الثّالثة، وهي القاعدة جاءت هابعد ثمّ 

والباب  ،م فيه عن المتشابهتينتكلّ  -مثلا  -ل وّ فالباب الأ ،لى فصولإمه باب قسّ  وكلّ 

  .شبيهجزاء ومسائل التّ أ قسيمات في كلّ وهكذا هي التّ  ،هيشبتّ ان فيما به الالثّ 

 جاء في الاعتذار عمّا و ،ه بهه والمشبّ قسام المشبّ أ للحديث عنل وّ الباب الأ خصّ فمثلا 

 ةفي كيفي، ولوجود بالمتخيّ في تشبيه الم ،في تفسير القولو ،شعار من هذا الجنسفي الأ

  .ء الواحديئين بالشّي تشبيه الشّ 

شبيه التّ  نّ أفي بيان و ،شبيهقسام ما به التّ عن أ هفي ، وتكلّمشبيهان فيما به التّ والباب الثّ 

قوى من أشبيه بالوصف المحسوس التّ  نّ أفي و ،من الوجه الحسّ  عمّ أ بالوجه العقليّ 

 المشابهةفي تقسيم ما به و ،شبيهالتّ  جهة رعايةمن  بدّ  ه لانّ أفي و ،بالوصف المعقول هشبيالتّ 

 ةبهات في ذلك ورد عليها شبهالشّ بعض رد أوو .وغيرها من المسائل ،لى المفرد والمركبإ

  من الكلام. شبيه حقهعطى التّ أالي وبالتّ  ،فصلا عشر ثلاثةلى إ الباب مقسّ  ة، وقدشبه

إلى  العائدةغراض لأحيث تعرّض ل ،شبيهالتّ الغرض من في  :الثكذلك في الباب الثّ 

شبيه ليس من التّ  نّ بأ فبدأ ،شبيهالتّ  عنابع م كذلك في الباب الرّ وتكلّ  ،ه بهالمشبّ وه المشبّ 

شبيه الواقع في في التّ و ،عكسه عكسه والذي لا يصحّ  شبيه الذي يصحّ في التّ و ،المجاز

، كناتشبيه الواقع في الهيئات التي تقع عليها السّ وفي التّ  ،الهيئات التي تقع عليها الحركات

 ،شبيهوهو من التّ  ؛مثيلم في التّ وتكلّ  ،هور والخفاءشبيهات في الظّ في مراتب التّ  ثمّ تكلّم

شبيه يدخل في علم والتّ  ،يدخل في علم البديع هنّ أعلى بعد ذلك  استقرّ قد مر ن كان الأإو
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 .البيان

حكامها أم عن حقيقتها وحيث تكلّ  للحديث عن الاستعارة، الرّابعة القاعدة وخصّ 

 فيما يظنّ و ،و المعنىأفظ المستعار هو اللّ  نّ أفي ، وتحدّث هاحدّ فتكلّم عن  ،لوّ في الباب الأ

وقوع الاسم  ةفي كيفيو ه،في الاستعارة دخول يصحّ فيما و ،ولا يكون كذلك استعارة أنّه

في و ة،والتّبعيّ  الأصليّة الاستعارةفي الفرق بين و ،قسام كون الفعل مستعاراأفي و ،المستعار

مها وقد قسّ  بالاستعارةق وغيرها من المسائل التي تتعلّ  ،شبيهوالتّ  الاستعارةالفرق ما بين 

 ىبمعن ،وتجريدها والاستعارة بالكناية الاستعارةم كذلك عن وتكلّ  ،فصلا خمسة عشرلى إ

 والقبيحة. ةالحسن الاستعارةوفي  دة،أم المجرّ  المرشحةسواء 

 ةم عنها في استعارتكلّ الاستعارة، فقسام أ للحديث عنان بعد ذلك الباب الثّ  خصّ  ثمّ 

المحسوس  ةواستعاربسبب المشاركة في وصف محسوس، اسم المحسوس للمحسوس 

المعقول للمعقول،  ةاستعار، والمحسوس للمعقول ةفي استعارو ،لشبه عقليّ للمحسوس 

 والاستعارة التّخييليّة. المعقول للمحسوس، ةاستعارو

 ةفصل في حقيق ،لى فصولإمها قسّ قد و للكناية، الخامسة فقد حصّها القاعدة وأمّا

صريح على التّ  الكنايةفي ترجيح وفصل  ،ليست من المجاز الكناية نّ أوفصل في  الكناية،

  .شبيهصريح بالتّ على التّ  الاستعارةوترجيح 

ي أع ويعطي رم ويفرّ ل ويقسّ ل ويدلّ ويمثّ  المسألة،يه في أيعطي ر ما ذكرنا في كلّ هو و

 العقليةّ بالأدلّةدها بعد ذلك يفنّ  ثمّ في القضيّة المطروحة، به التي تذكر و الشُّ أخصومه 

قسيم سلوبه بالتّ أحيث امتاز  ،رحمه الله تعالى ازيّ مام الرّ وهذا هو ديدن الإ والمنطقيّة

 ةذاوشح ،قريحته ةوهذا لقوّ  ه،وكذلك في تفسير ،في هذا الكتاب أسلوبهوهذا  ،فريعوالتّ 

 ، وسرعة بديهته.هتنظر ةودقّ  ،ب فكرتهاوصو ،تههمّ 

ق وما يتعلّ المفردات المتعلّقة بالكلام عن ولى الأ الجملةن انتهى من الكلام في أوبعد 

 ،ظمالنّ  ةق بقضيفي ما يتعلّ  الثّانية الجملةانتقل للكلام عن كرها، ذذلك من مباحث تمّ ب

عن  البدايةم في فتكلّ  ،وذكر ما يمكن فيه من مباحث لأبواب،مه قسّ  وبنفس منهجه فقد
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 عمّا  فخصّه للحديثان الباب الثّ  إلىانتقل بعد ذلك  ثمّ  ،قسامهأظم والنّ  ةوحقيق ،ظمالنّ 

وهو لا  ،في علم المعان ةم مباشران تكلّ الباب الثّ هذا الي في وبالتّ  ،ظم من المعانق بالنّ يتعلّ 

من  جملةذكر  ثمّ  ،ظم يرتبط بالمعنىالنّ  نّ أه يريد ولكنّ  معروف، يقصد علم المعان كعلم

 والتّأخير،قديم التّ )في علم المعان( في  ها:من بين ،كيببالمعنى في التّ  المتعلّقةالقضايا 

 والتّأخيرقديم ذكر فيها التّ  ،فصلا أحدى عشرحوالي  ةه بفصول متتاليحيث خصّ 

في ما و ،والخبر المنفيّ  ،والخبر المثبت ،فيوعلاقته بالنّ  ،وعلاقته بالاستفهام ،وفوائده

في تقديم و وتأخيرها عنه،على الفعل  النكّرةقديم في تو ،زمالاسم كاللاّ يكون فيه تقديم

 ،قديم بعض المفعولات على بعضتفي و ا،عنه وتأخيرهالعموم  ةلب على صيغرف السّ ح

  .وغيرها من القضايا أخير،والتّ قديم قسام التّ أفي استيفاء 

 ،كيبظم وبالتّ بالنّ  مرتبطةه ه مهمّ م عن قضيّ تكلّ والي لهذا الباب الث المفي الباب الثّ  ثمّ 

 ،فصول ةضبط ذلك في خمس، فوالوصلوهي الفصل لا أة، بلاغيّ  ةوهي كذلك قضيّ 

 ، في هذا البابن يبيّن أ ما يجب وبيّن  ،لذلك ةمثلأوذكر  ،ث فيها عن معاقد هذا البابتحدّ 

م تكلّ  ثمّ  ،ا تدخل في باب الوصلنّّ على أ ،عطف الجمل بعضها على بعض تحدّث عنو

ذلك يرتبط بالانسجام في  كلّ  نّ لأما يستدعي عمّا لا يستدعيها، ييز تعن الحال و

الفصل مسألة و ،الفصل والوصل ةوثيقا بقضيّ  ايرتبط ارتباط أنّهبمعنى  ،كيبالتّ 

 .وغيره قزوينيّ كما هو عند ال ،والوصل من صميم علم المعان

كيب ترتبط بالتّ ة ابع عن قضايا مهمّ م في الباب الرّ في هذا المضمار كذلك تكلّ و

 وبيّن  ،يجازضمار والإم عن الحذف والإتكلّ  حيث ،ظمل النّ ثّ التي هي ت الجملةنات بمكوّ و

في  ، وثانيهاف المفعولاتذفي حأوّلها  ،فصول ةبذلك في خمس المتعلّقةبعض القضايا 

في ورابعها  ،صريحلى التّ إ الكنايةقد تتك  أنّهفي وثالثها  ،فسيرالتّ  ةضمار على شريطالإ

غيرها من المسائل التي في ثنايا ذلك يتكلّم عن و ،يجازفي الإ المبتدأ، وخامسهاحذف 

و أ بالجملة،قا واضحا وكبيرا تعلّ  وكلّ ذلك يتعلّق ،ازيجضمار والإق بالحذف والإتتعلّ 

علم وكما نرى رغم حديثه عن النظّم إلّا أنّ القضايا التي تكلّم فيها تدخل ضمن  ،ظمبالنّ 

 في البلاغة العربيّة. المعان
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 ،وهذا يدخل ضمن القصر والاختصاص "نمّا إو نّ "إم عن تكلّ وفي الباب الخامس 

في  مام الجرجانّ له الإما فصّ  -طبعا  -يذكر وهو  ،فصلا ثلاثة عشرم عن ذلك في تكلّ قد و

 ،وفوائدها" نّ "إقع اومم في فيتكلّ  محور مستقلّ،في  منا عنهالذي تكلّ ، عجازكتابه دلائل الإ

في  "، وتحدّث أيضامانّ "إمواضع استعمال  وتحدّث في بيان "،نّ في "إد المبرّ  حكايةم في وتكلّ 

كما  ،قرب فائدتها منهار العبارات التي تَ كْ وذِ " مانّ "إ فائدةفي  ، وتكلّمثباتفي والإالخبر بالنّ 

وخصّ  "،لّا "إو "ما" تاذا دخل فيها صيغإعلى المنصوب  المشتملة الجملةفي حكم تكلّم 

 ،يضاأبر والخ بتدأحكم الم أنّ في  ، وفصلسابقا حكم المفعولين ما ذكره فصلا في أنّ 

بالقصر  قةالمتعلّ وغيرها من المسائل " مانّ  "إحكام فيفي تحقيق هذه الأوفصل 

 ،ليهإالكلام يكون مسندا ومسند  نّ لأ ،حكام علم المعانأوهي كذلك من  ،والاختصاص

 والكلام بعدها إمّا أن ،و موصولاأالكلام قد يكون مفصولا  ثمّ  ،قات الفعلمتعلّ هناك و

ا دخل بهذنولذلك  ،و بغير القصرأبمعنى بالقصر  ،و بغير الاستثناءأالاستثناء بيكون 

 )الجملةكيب بالتّ  المتعلّقةفي علم المعان  البلاغيّةم عن هذه المباحث تكلّ لنتيب التّ 

 .الكتابطرحه في هذا حسن أو ازيّ مام الرّ جاد فيه الإأ وقد (ظمالنّ و

 قرآنيّة في الإعجاز، نماذجلتطبيق  ةجعله بمثابمن الكتاب خير ادس والأوفي الباب السّ 

من  فأعطى ،ه خاته لهذا الكتابنّ أكبذلك وه فخصّ للرّدّ عليها، بهات الشّ بعض وجمع 

 ،في المتشابهات الحكمةخر في وجه مر الآوالأ، عجاز في سوره الكوثروجه الإأذلك تفسير 

 ،عجازالمتشابهات وجها من وجود الإ وهناك من يعدّ  معلومة،ن آوالمتشابهات في القر

 قاله وذكر كذلك فصلا في الجواب عمّا  ،منها الحكمةوذكر  الخاتة،ه ذكرها هنا في ولكنّ 

خر آوهذه  يناقض بعضه بعضا،كلام أنّه و ،ناقضن فيه التّ آالقر نّ أبعض الملحدين من 

هذا الكتاب المعجز وما ذكر قبلها من  نّ لأ ؛خيرن يذكرها في الأأبهات التي حاول الشّ 

 ةوخاصّ  ،كلام الله تبارك وتعالى هنّ أعلى  اكيب يدلّ عجاز في المفردات وفي التّ وجه الإأ

 البلاغة، وأفاضم بعد ذلك عن تكلّ  ثمّ ، فظ والمعنىم عن اللّ وتكلّ  بالفصاحة أعندما بد

حمل لت وفضّ  ،نآبمثل هذا القر تأتين أالعرب قد عجزت على  نّ أ كّ شّ لل وما لا يدعب

  .ن الكريمآالقر على مجاراةعجزت ، وباختصار ساناللّ رفع نان على السّ 
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رحمه الله  ازيّ مام الرّ الإ دحضهاوقد  دحضة،م  الي شبهات الملحدين هؤلاء وبالتّ 

كما نعلم  هنّ لأ ،طويلكرار والتّ التّ  جهةن من آفي القر طعنهمبيان فساد بختم ذلك  ثمّ  ،تعالى

الموجود طناب كرار الحاصل والإالتّ هي شبهة و ،من القديم ةبهات التي هي قويّ من الشّ 

ة، ففي الكلام العربّي الإيجاز والإطناب، ولكلّ مردود ةوهذه طبعا شب ،ن الكريمآفي القر

فيما هو سبيله  على المهمّ  ه يوجز ويقتصرنّ أن وفصاحته آالقر ةمن بلاغو مزيّته في موضعه،

 يأتيه نّ إف ، أو التّفريق، أو الذّكر،...قسيمو التّ أفصيل لى التّ إمر يحتاج ن كان الأإو ،ذلك

ولو لم  ا،ن معجزآالقريكون تلك المواطن  وفي كلّ على سبيل الإطناب والتطّويل، بذلك 

لفصاحة ، كيف لا وهمّ أرباب اهيكن كذلك لعابه الفصحاء من العرب وقت نزول

يجعلهم  ما قريحة وسلامة الطّبعوقوّة الآتاهم الله الملكة والذّوق وقد ورهبان البيان، 

في الكتاب حين الرّد عن مثل  ازيّ مام الرّ الإ تكلّم عنهوهذا ما يميّزون الحسن من القبيح، 

 كرارفيه التّ  نّ أن الكريم على آطعون هؤلاء في القروقد خصّ الحديث عن  هذه الشّبهات،

المتين  بما ذكره من حجج وبما أصبغ عليها من أسلوبهفاد أجاد وأقد ، وطنابوالإ

 في الرّد. عبارته ةودقّ  ،لسالسّ 

وفي خاتة هذا المحور، ونحن نتكلّم في هذه القراءة عن توظيف الرّازيّ للدّرس 

الرّازيّ في الكتاب البلاغيّ في بيان إعجاز القرآن من خلال كتابه نّاية الإيجاز، نقول: أنّ 

غلب عليه الدّرس البلاغيّ، حيث لا نرى ذكرا لغيره من وجوه الإعجاز الأخرى إلّا ما 

كان عرضا في طيّات الكلام عن مسألة فيدرج الوجه ضمن الشّبهات أو الأقوال التي 

يكون بل إنّه حتّى عند كلامه عن النظّم فإنّه يكاد  ها كما فعل في القول بالصّرفة.ليسيردّ ع

جلّه يتعلّق بالمباحث البلاغيّة، كالتّقدير والتّأخير، والخبر، والفصل والوصل، والحذف، 

والإضمار، والإيجاز، والإطناب.. وغيرها من المباحث البلاغيّة التي وظّفها في حديثه عن 

قسم النظّم، وحتى ما بقي من قضايا نحويّة تتعلّق بالتّكيب فإنّّا ترتبط بالمعنى أيضا، 

 الذي هو لبّ علم المعان من البلاغة العربيّة. 

كما هو ، البلاغيّ فريع نظير والتّ قنين والتّ لتّ كما أنّ الرّازيّ في الكتاب يظهر عليه مسلك ا

واضح من تقسيماته وتفريعاته رغم تقيّده بكتابّي الجرجانّ، الدّلائل وأسرار البلاغة، إلّا 
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المستخلصة من البلاغيّة المصطلحات نين، وبروز أنّ ذلك لم يمنعه من سلوك مسلك التّق

 والاستدلال بالأدلة العقليّة والمنطقيّة بدل تغليب الشّواهد وتحليل ابقين،كلام السّ 

 .من خلال تلك الشّواهد ةالبلاغيّ  الظّاهرة

والقدرة على تشعيب  ،ة المنطقوقوّ  ،فكيرة التّ بدقّ للكتاب يمتاز في تأليفه  لهذا رأيناهو

وقد صّرح بنفسه في  ،جوانبها ة من كلّ المسائل وحصر أقسامها حصرا يحيط بها إحاطة تامّ 

ما كتبه عبد القاهر في صورة تنضبط فيها القواعد  تنظيم وتبويب كلّ المقدّمة بأنّه يسعى ل

 التّقنين ريقة اتجه فيوبهذه الطّ  ا.وتنحصر فيها فروعها وأقسامها حصرا تامّ  ،ةالبلاغيّ 

فكان من الذين بدأوا في التّلخيصات  لبلاغة باعتبارها مدار الإعجاز في القرآن،ل

والتّحديدات البلاغيّة، ومن جاء بعده سلك مسلكه، وعليه إذا أردنا أن نلخّص ما تكلّم 

 عنه الرّازيّ من وجوه الإعجاز بإجمال فإنّه لا يعدو الفصاحة والبلاغة والنظّم.
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 توطئة

الجميع لخدمته من الوجهة التي يكون بها معجزا، ، يسعى خالدالقرآن الكريم كتاب 

ؤَلهف منها طريقته وخاصيّته في بيان أوجه إعجازه لذلك كثرت الم ؤَلّفات وتعدّدت ، ولكلّ م 

في حديثه عن مسائل بلاغة القرآن وإعجازه، وقد رأينا التّنوّع من خلالّا ما مرّ بنا في 

الجميع، وهو إبراز معجزة القرآن، إلّا أنّ  القراءات السّابقة، رغم أنّ الهدف واحد عند

ؤَلفف لآخر، وفي هذه القراءة سنرى مصنفّا من  التّناول والآراء والطّريقة تختلف من م 

مصنفّات المائة الثاّمنة، سعى صاحبه ليجمع فيه خلاصة ما توصّل إليه من جهابذة هذا 

ذوقه الفنيّ ليكون بذلك مميّزا عن الفنّ الذين سبقوه، وقد أصبغ عليه من ملكاته العلميّة و

الإطناب المملّ، خالي من بغيره، حيث أراده ميسورا سهلا، لا هو بالإيجاز المخلّ، ولا 

المتضمّن  التكّرار والاضطراب، وبعيدا عن التعّقيد والغموض، هذا الكتاب هو "الطّراز

، فهل نال هـ(745)المتوفّ  يحيى بن حمزة العلويّ ل الإعجاز" حقائق وعلوم البلاغة لأسرار

 هذه المزيّة التي كان يرجوها وعمل لها؟ ذلك ما سنعرفه في هذه القراءة الخامسة.

 مقدّمة

الفصاحة والبلاغة هما أعظم آلية، وأجلّ وسيلة لإدراك بلاغة القرآن وفصاحته، 

يحيى بن ة ومنهما يرتقي الطّالب لبلوغ وجوه إعجاز القرآن الكريم، وقد أدرك هذه الحقيق

، وعمل كتابه الذي بين أيدينا من أجل تقريرها، وقد بقي في كلّ جنبات حمزة العلويّ 

 علما أحاط لذا يقول بيقين: "ومن الكتاب يدندن حولها، من بداية الكتاب وإلى نّايته،

 أثر ما وبين التّنزيل، في ورد ما بين أنّ  عرف أسرارها، إحراز في فكره وتغلغل بالفصاحة،

 لا وبعدا غايته، تدرك لا بونا والبلاغة، الفصاحة في المثال من أوردناه فيما العرب عن

 على مقصورا الله كلام تفسير في نظره المفسّين من كان من فإنّه ولهذا تفاوته، يحصر

 تضمّنه ما بيان غير من غير، لا الوضعيّة الألفاظ مدلولات وبيان الإعرابيّة، المعان معرفة

 لكونّه تفسيره في مقصّرا يعدّ  فإنّه. الخاصّة مواقعهما وتقرير والبلاغة، الفصاحة أنواع من

 معرفة وهو. وتركها مقاصده أجلّ  عن وأعرض وأهملها علومه، بمعظم أخلّ  قد

 في اعتمد ومن .جميعا والبلاغة الفصاحة معرفة من ذكرناه ما على موقوف لأنّه الإعجاز،
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 سلم عليها، القرآنيّة المعان ونزّل والبلاغة، الفصاحة جانب ملاحظة على الله كلام تفسير

 من كثير فيها وقع التي كيكةالرّ  المعان على حمله عن وبعد الناّدرة، التّأويلات أكثر عن

  .1كتبهم" في مذكور هو كما المفسين

 وعلوم البلاغة المتضمّن لأسرار وهذا ما سنعرفه من خلال قراءتنا لكتابه "الطّراز

الإعجاز"، وكيف كان جهده منصبّا على إبراز الدّرس البلاغيّ في التدّليل على أهمّ  حقائق

 م حقائق الإعجاز القرآنّ. وهو عل ،علم

 وهذه القراءة ستكون وفق العناصر التّالية:

 ؛ العلويّ  حمزة بن يحيىنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

ن لأسرار البلاغة؛راز نبذة موجزة عن كتاب الطّ  -ثانيّا   المتضمف

  في عرضه لمادّة الكتاب؛ العلويّ منهج  -ثالثا 

 من المباحث البلاغيّة في الكتاب؛ العلويّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 للبلاغة في الكتاب. العلويّ مواطن توظيف  -خامسا 

************ 

 العلويّ  حمزة بن يحيىنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

الحسيني يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن علي بن جعفر، هو 

د المؤيّ و ،د باللهب بالمؤيّ الملقّ ووأبـي الحسـن، ، إدريس أبيالمكنىّ ب ،اليمنيالطّالبي  العلويّ 

  .الزّيديّ  دالمؤيّ ، وةالعزّ  بربّ 

وســـلامة  والإنصـــاف، العـــــدلو الخلـــق،بالزّهد، وحسن  العلويّ حمزة  يحيى بن وتيّز

 أكابر علماء الطّوائف الإسلاميةّالدّفاع عن و المسلمين، عـــن أعـــــــراض بّ الـــذّ و ـــدر،الصّ 

  .2على وجه الخصوصرضي الله عنهم الكرام حابة والصّ ، عموما

                                                           
 .1/14العلويّ: الطّراز،  - 1

استـدراكات يحيـى بن حمـزة : عوض صالـح آل ناشـر القحطانـي ةرحمـ. وينظر 8/143 الأعلام،: ركليالزّ  ينظر - 2

 غـةة اللّ كليـّ، جامعـة الأزهـر، ـةالعلميّ  الحاجب في كتابه المفصّل في شرح أسرار المفصّل، المجلّة على ابن العلوي

 .4676، ص: م2024نوفمبر ، م2024 -هـ 1446 للعام ،5ج، 43العدد ، ـة بأسيوطالعربيّ 
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يوم ولد بمدينة صنعاء  اليمن، في وعلمائهم الزّيديّة أكابر منيحيى بن حمزة ويعتبر 

 حصن في ـ(، وتوفّ ه669وستين وستمائة ) تسعسنة  ،صفرمن شهر  عشرينالابع وسّ ال

: وقيل .1مار فدفن فيهاونقل إلى مدرسة ذِ ، هـ(745)وأربعين وسبعمائة  سنة خمس هرّان،

 .هـ(749) وسبعمائة وأربعينوفاته كانت سنة تسع  إنّ 

علماء عصره، منهم: كبار العلويّ على عدد كبير من الإمام يحي بن حمزة وقد تتلمذ 

 سنة الهمـدان، المتوفّ  بعقوبـد بـن سـالم بـن محمّ  خليفةـد بـن الله محمّ  أبـو عبـدالإمام 

 هيعلوقد قرأ  بعلمه،  انتفـعأحـد إلّا  عليهمـا قـرأ  ،عامتورّ  كبيرا فقيهاهـ(، كـان 675)

ـد بـن أحمـد بـن بـن محمّ  يحيى دّينعمـــاد الـ على الشّيخم، وكذلك تتلمذ علم الكلا العلويّ 

 سنة كان أعمى، توفّ  اجيّ بالسّ  وهو المعروفدّين، الله بـن الحسـن سـراج الـ عبـد

 رالإمــــــام الـمطهّ تتلمذ أيضا على ، ولابن هشام يرةكتاب السّ  وأخـذ عنـه العلويّ  هـ(،696(

هـ(، 697 سنة )الـمتوفّ  إسماعيلبـن  إبراهيمر بـن القاسـم بـن بن المرتضى بن المطهّ  يحيىبن 

تتلمذ على سليمان، وكذلك لأحمد بن  "أصـول الأحكـــــام"وأخذ عنه العلـوي كتـاب 

كتب  العلويّ  (، وقـد أخــــــذ عنـهـه8 )ق، المتـوفّ يرالبص سليمانعلـي بـن  يهـــــخ الفقيالشّ 

،  ســنةالمتــوفّ  ،بــريّ الطّ  إبراهيمــد بــن بــن محمّ  الدّين إبراهيم رضــي خـــــيالشّ كذلك و، ةالأئمّ 

البخاريّ،  ، منهــا: كتــابعديدةفــي كتــب  اقــراءة وســماع العلــويّ  وقــد أجــازهـ( 722)

بـن المرتضـى بـن  يحيىر بـن د بن المطهّ الإمام محمّ والتّمذي، ومسلم، ومن أساتذته أيضا 

عقود "، و"بن علي زيدفي فقه  المنهاج الجليّ "صاحب  هـ(729، ) ســنةر المتــوفّ المطهّ 

وقـد أخـذ عنه هـ( 730)  سـنةالمتـوفّ ، بـريّ د بن أحمـد الطّ د بن محمّ محمّ شّيخ اليان"، والعق

  ، وغيرهم.2والحديثالقرآن  العلويّ 

حو والبلاغة وقد اشتهر بعلوم النّ ، الإسلاميّ  حد أعلام الفكر، وأإمام مجتهدفهو 

 الكلام، والنحّو، وعلم والفرائض، وأصوله، الفقه في فصنّ  وغيرها، وقد وأصول الفقه،

                                                           
فتي الجمهوريّ قدّ المفسّين،  : معجمعادل نويهضينظر  - 1 يخْ حسن خالدبنانيّ ة اللّ م له: م  سة نويهض مؤسّ ، ة الشه

 .2/728، م1988 -هـ 1409، 3ط:، شر، بيروتجمة والنّأليف والتّ ة للتّ قافيّ الثّ 

 .4676الحاجب، ص:  ابنعلى  استـدراكات يحيـى بن حمـزة العلوي: عوض ةرحمـينظر  - 2
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 ذكرتها التي مؤلّفاته كثرة ذلك على ويدلّنا العلوم، من والمواعظ، وغيرها والبلاغة،

ر :الشّوكانّ  قال عنه حتىّ المصادر، ف وصنّ  ،وفاق أقرانه العلوم، جميع في "وتبحه

ا قيل حتىّ ...صانيف الحافلة في جميعالتّ  ا وي روى جلد، مائة بلغت أنّه  كراريس زادت أنّه

ام عدد على تصانيفه   .1عمره" أيه

ة وهـو موسـوعة فقهيـّ ،الجامع لمذهب علماء الأمصار ، الانتصارالكثيرة تصانيفه منف

ة القانونيّ وة عيّ الكتب الشّر  من أهمّ الكتاب يعتبر ، حيث مجلـداثمانية عشر تصـل إلـى 

، مة الكافيةافية شرح مقدّ الأزهار الصّ و ،اجاج وجوهرة الوهّ إكليل التّ و للزّيديّين،

، ة الأشرارمشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنيّ و الزّجاجيّ، جمل شرح في والمنهاج

ونّاية الوصول إلى مقدّمة طاهر،  لفوائد المفصّل، والحاصر أسرار كشف في والمحصّل

ن لأسرار البلاغة وعلوم راز المتضمّ الطّ ، ووحيدة مسائل التّ مهيد لأدلّ التّ و ،علم الأصول

تصفية و ،رازالإيجاز لأسرار كتاب الطّ و -الذي هو محلّ دراستنا هذه  - حقائق الإعجاز

الإيضاح لمعان ، ودابباب في محاسن الآاللّ ، ونوبالقلوب عن أدران الأوزار والذّ 

، بويّةة في شرح الأخبار النّ الأنوار المضيّ ، وعد العصيفريل بن أبي السّ المفتاح للفضّ 

وغيرها من الكتب المفيدة والجامعة التي لقيت ،..2الطّغام الباطنيّة لأفئدة والإفحام

فات وله غير ذلك من المصنّ ، قال الشّوكانّ: "القبول والاستحسان عند أهل العلم

ا زادت كراريس تصانيفه على عدد ويروى أنّّ  ،ا بلغت إلى مائة مجلدى قيل أنّّ الكثيرة حتّ 

  . والكثير منها لا يزال مخطوطا ولم يطبع بعد.3"أيام عمره

ن لأسرار البلاغةنبذة موجزة عن كتاب الطّ  -ثانياّ   راز المتضمف

ن لأسرار الطّ ، هو: "الكامل اسم الكتاب ، "البلاغة وعلوم حقائق الإعجازراز المتضمف

مركّب من مضمونين، أوّلهما أسرار البلاغة، وثانيهما حقائق الإعجاز، كما نرى فهو 

                                                           
 القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر :هـ(1250: )المتوفّ  اليمنيّ  وكانّ د بن عبد الله الشّ د بن علي بن محمّ محمّ  - 1

 .331- 332 /2 ،المعرفة، بيروت السّابع، دار

الحاجب،  على ابن العلويّ استـدراكات يحيـى بن حمـزة : عوض ةرحمـ. وينظر 8/143 : الأعلام،ركليالزّ  ينظر - 2

 .4677ص: 

 .2/332الطّالع،  البدر الشّوكان: - 3



105 

 :يقول عنه، ليحقّق به غرضا ومقصدا ذلكسمّاه بالذي هو كونه  وصاحبه مدرك لهذا،

ن. الطّراز بكتاب "سمّيته  اسمه ليكون الإعجاز؛ حقائق وعلوم البلاغة، لأسرار المتضمف

  .1لمعناه" مطابقا ولفظه لمسمّاه موافقا

، وانتهى منه في ثمان الهجريّ  الثّامن القرن العلويّ في حمزة بن يحيى ألّفه الإماموقد 

بـع أوّ ، هـ(728)وعشرين وسبعمائة   ،م1914سـنة  ،ل طبعـة بمطبعـة المقتطـف بالقـاهرةوط 

 أن منه فطلبوا ،الكشّاف تفسير قرأوا أن بعد أصحابه على وهو في ثلاثة أجزاء، وقد أملاه

ا، القرآن إعجاز في عليهم يملي   .2عليهم فأملاه كتاب 

ه يراد لمقصدَيْن: المقصد واعلم أنّ لكتاب، فقال: "ذا اوقد بيّن الغرض من تأليفه له

 معجزة ومعرفة الله، كتاب إعجاز معرفة على الاطّلاع وهو، مقصد دينيّ منها ل الأوّ 

 البيان، علم بإحراز إلّا  ذلك على الوقوف يمكن لا إذ وسلّم، عليه الله صلّى  الله رسول

 المرتبة، في وأعلاها المنقبة، في العلوم أشرف لمن العلم هذا فإنّ  غوره، على والاطّلاع

  .3للمحامد" وأحواها للفوائد، وأجمعها منهاجا، وأوضحها سراجا وأنورها

 على الاطّلاع وهو دينيّ  غرض به يتعلّق عامّ، لا مقصد: الثّان ثمّ قال عن: "المقصد

 لا من كلّ  فإنّ  ومنظومه، العرب كلام منثور في القرآن، غير في والفصاحة البلاغة أسرار

 التّفرقة يدرك ولا والأفصح، الكلام، من الفصيح معرفة يمكنه لا العلم هذا في له حظّ 

 فلأنّ : أوّلا أمّا لأمرين، المنظوم، من أشرف العرب كلام من والمنثور والأبلغ، البليغ بين

: ثانيا وأمّا. أسلوبه الشّعر نظم بطريقة يرد ولم وبلاغته، بنظمه القرآن في ورد إنّما الإعجاز

 وما الكلام من المنثور في البلاغة وأعطاه ونظمه، الشّعر قول عن شّرفه تعالى الله فلأنّ 

  .4المقدّمة" هذه من ذكره أردنا ما فهذا المنظوم، على المنثور بفضل إلّا  ذاك
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 أنّ  الأوّلى: حقيقتين على ناب يقف الكتاب هذا مقدّمة في حمزة العلويّ  بن كما أنّ يحيى

 على إلّا  يطّلع لم أنّه الثّانية والحقيقة مخلّ، موجز وإمّا مملّ، مطيل إمّا البلاغة في ألّفوا من

 في وكتاب "التّبيان الأثير، لابن السّائر" "المثل: وهي قبله، البلاغيون كتبه مماّ كتب أربعة

 الإعجاز" دراية في الإيجاز "نّاية وكتاب الدّمشقيّ، الزّملكان الواحد لعبد البيان" علم

  .1مالك بن الدّين لبدر والبديع" والبيان المعان في "المصباح وكتاب الرّازيّ، للفخر

صل منها سواء ما اتّ  ،هاقواعدوالبلاغة تيسير بحث في في مجمله عبارة عن الكتاب و

فرع  ى كلّ تكملات، وسمّ ومات ومقاصد عه على مقدّ وقد وزّ  ،البديع مالبيان أ مبالمعان أ

والبلاغة والفصاحة والحقيقة  مات عنده يتناول علم البيانالمقدّ  ا، وفنّ من هذه الفروع فنّ 

 ان.والبي المعان يالفصاحة والبلاغة علم فيوالمجاز، وسلك 

ر العلويّ وقد  فة في زا  عن سائر الكتب المصنّ أن يكون متميّ برجاء، مفاده  الكتاب صده

 هذا في المصنفة الكتب سائر عن متميّزا هذا كتابي يكون أن ، فقال: "وأرجوهذا العلم

 الناّظر يطلع يالذ الأنيق، والتّلفيق العجيب، بالتّتيب اختصاصه أحدهما بأمرين: العلم

 على اشتماله وثانيهما. أسراره على الاحتواء ويفيده العلم، مقاصد على وهلة أوّل من

 وأسراره الدّقة، غاية في العلم هذا مباحث لأنّ . والتّقريب والإيضاح والتّيسير، التّسهيل

  .2الغموض" نّاية في

مات عن مبادئ ومقدّ  علم لا ينفكّ   كان كلّ يقول: "ولمّا ثمّ يعلن منهجه في ذلك، ف

فاتحة لأمره ومقاصد تكون خلاصة لسه وتكملات تكون نّاية لحاله، لا جرم  تكون

با  على فنون ثلاثة، ولعلّها تكون وافية اختت في ترتيب هذا الكتاب أن يكون مرتّ 

ان مرسوم والثّ  ..مات،ل منها مرسوم المقدّ الأوّ ، بالمطلوب محصّلة للبغية بعون الله

  .3كملة لهذه العلوم الثلاثة"تمة والتّ كون جاريا  مجرى التّ الث يوالثّ  ..ئقة،المقاصد اللاّ
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 في عرضه لمادّة الكتاب العلويّ منهج  -ثالثا 

قاط وبعد ذكرنا لبعض معالم منهجه في نبذة عن الكتاب، يمكن تلخيص منهجه في النّ 

 التّالية:

 ،فـي ابن الأثيرلـة متمثّ التّحليليّة ة الأدبيـّسة بـين المدرفي الكتاب ع جم العلويّ  - 1

 وهذا يرجع لسببين:، اكيّ كّ السّ و ازيّ الرّ  لة فيتمثّ المالتّقعيديّة ة الكلاميّ سة والمدر

 ،وعلـم الأصـول ،علـم الكـلام ، والتي منهااستفاد من علوم عصـره العلويّ  أوّلهما أنّ 

ذا ز بهيتميّ  ة جعلت درسه البلاغيّ المختلفـريعة، هذه المعارف الشّ علوم اللّغة، وعلوم و

 .عالمتنوّ  المزيج

ث عـن كـلام العـرب وأسس ل تحـدّ فـي القسـم الأوّ وثانيهما تقسيمه الكاب لقسمين؛ ف

 عن حقائقم ان تكلّ وفي القسم الثّ وهو مقصد من مقاصده كما سبق في ذلك كلامه، نقده، 

 .عجاز القرآنّ الإ

فـي  ذلك ـلتثّ وقد  ،المـنهج الكلامـيّ العلويّ لم يخل منهجه في الكتاب من التّأثّر ب - 2

 ،مـةمثـل: المقدّ  ،ع إلـى تقسـيمات عديـدةلعلـوم البلاغـة إلـى ثلاثـة فنـون، تتفـرّ  هتصـنيف

ـرب، والمسـألة، والمقصـد، والإشارة، والمطلـب، والضّ والباب، والبحث، والفصل، 

 ،ـرف، والمثـار، والوظيفـةانون، والطّ نف، والفائدة، والقوع، والمرتبة، والصّ نبيه، والنّ والتّ 

حليــل؛ نــاول والتّ ة بطريقتــه فــي التّ اكيّ كّ هـو وإن حــاول الخــروج علــى طريقــة المدرســة الســّف

 اكيّ.ذلك لتأثّره بالسّكّ  مـن خلصالــتّ  ه لــم يســتطعفإنـّ

الرّازيّ وبنفس المنهج، لكن العلويّ في الكتاب يكاد تكون مادّته هي مادّة وطريقة  - 3

ابتعدت عن تكرار واضطراب الجرجانّ في الدّلائل الذي اختصره الرّازيّ مع الأسرار، 

وفي ذات الوقت خالفت طريقته إيجاز الرّازيّ في نّاية الإيجاز، وبذلك تحاشى التكّرار 

والتكّملات، وحافظ  والإيجاز وأعاد التّقسيم الكبير في الفنون الثلّاثة، المقدّمات والمقاصد

رتّب قد ه  المضمون والشّواهد، ولذا لم نرعلى جوهر المادّة المعروضة مع الإضافة إليها في

 .ار بعد السّكّاكيّ سعلى التّتيب البلاغيّ الذي العلميّة البلاغيّة المادّة 
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منهج التّيسير والتّسهيل، حيث يسعى في ذلك إلى تيسير البلاغة  العلويّ اتبع  - 4

 :وإبعادها عن التّقعيد المعقّد المؤدّي للغموض، وكلامه في ذلك واضحا، حيث يقول

 في العلم هذا مباحث لأنّ . والتّقريب والإيضاح والتّيسير، التّسهيل على اشتماله وثانيهما"

 وأولاها والبيان، الإيضاح إلى العلوم أحوج فهو .الغموض نّاية في وأسراره الدّقة، غاية

 الرّائق، القالب هذا على وسبكته الفائق، المصاغ هذا على صغته فلمّا  تقان،والإ بالفحص

ن. الطّراز بكتاب سميتّه  اسمه ليكون الإعجاز؛ حقائق وعلوم البلاغة، لأسرار المتضمف

ين مشهورين إلى قضية بلاغيّ لفهذه إشارات واضحة  .1لمعناه" مطابقا ولفظه لمسمّاه موافقا

 بت إلى مباحث البلاغة.تسّ عقيد التي الغموض والتّ 

أحدَ أبرز  العلويّ  ة، نلحظ أنّ راسات البلاغيّ وعند الاستقراء والقراءة في تاريخ الدّ 

الذين دعوا وسعوا إلى تيسير علوم البلاغة في القديم، وهو الأمر الذي ميّز منهجه في 

ومع ذلك لم يوفّق كلّ التّوفيق في ذلك، كما قلنا في  راز عمّا سبقه من كتب البلاغة،الطّ 

 العنصر السّابق.

في تحقيقه لمقصد  العلويّ غلب على منهجه الجانب الأدبّي التحّليلّي، فقد استند  - 5

وشرحها، والتي  صوصواهد والنّ الشّ و من تحليل الأمثلة كثارالتّيسير والتّسهيل على الإ

رضي الله عنه،  الإمـام علـيديث النبّويّ الشّريف، ومن كلام والح ،يّةقـرآنال منها الشّواهد

ـرح صـوص الكثيـر مـن الشّ وقد نالت بعض النّ ، عباسيالمـوي، والأو ،ـاهليالجـعر شّ من الو

 الإعجاز.حقائق لتعلّقها ب ـة نصـوص القـرآن الكـريمخاصّ  ،قحليـل المتـذوّ والتّ 

 الواضحة السّمات منوهذا من منهج العلويّ في الكتاب ترتيبه للشّواهد،  - 6

وقد  البلاغيّة وترتيبها، بالشّواهد الكبير اهتمامهحيث يظهر  ،البلاغيّ  منهجه والبارزة في

 المصطلحات شرح سياق في تأتي التي الشّواهد من متنوعة نماذج ليشمل الباب هذا اتّسع

ا العلويّ  اختار وقد وتوضيحها، ومناقشتها البيانيّة، ا منهج   الشّاهد اختيار على قائما   فريد 

 الإمام كلام من الشّاهد ثمَّّ ،ثانيّا الشّريف النبّويّ  الحديث من الشّاهد ثمّ  أوّلا ، القرآنّ 

ا العرب كلام من الشّواهدرابعا  ثمّ  ،ثالثا طالب أبي بن علي ا وشعر  العنصر  في ذكرنا كما نثر 
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  .السّابق

 مرتبة في -وكرّم الله وجهه  ،عنه الله رضي - علي الإمام كلام جعل أنّه والملاحظ

لفضل علّي رضي الله عنه في  وذلك الشّريف،النّبويّ  والحديث الكريم القرآن بعد ثالثة

على وقد صّرح بنفسه  .والبيان الفصاحة في ببراعته ويقينه مكانته الدّينيّة واللّغويّة، لإيمانه

الغرض  ،لغرضين إلّا  المؤمنين أمير كلام من طرف بنقل قصدت وما" يقول: حيثذلك، 

اس حشا، أهل البلاغة ألهب النّ  الإعلام بأنّ  الثّانالغرض  ...نبيه على عظم قدرهل التّ الأوّ 

 عليه ما وهو إليهم، ينتسب الذين البيت لآل الشّديدة وكذا لمحبّته. 1..."وأعطشهم أكبادا

  إليه. ينتمي الذي الزّيديّة مذهب كذلك

أضاف العلويّ العديد من الشّواهد والتّحليلات، فهو لم يتوقّف عند الشّواهد  - 7

والأمثلة النّثريّة والشّعريّة التي ساقها من قبله، بل أضاف إليها، مع المناقشة والتّحليل، 

 كالتّالي:وقد قدّمها وفق رؤية واضحة عنده لتحقّق مقصده، فكان منهجه في ذلك 

لحاجته لكثير من الأقوال في  الشّعر، شواهد على النثّر قدّم العلويّ شواهد: لا  أوّ 

  معرض التّدليل والنّقد والتّحليل.

 في البلاغيين من غيره يذكرها لم التي النصّوص من أخرى نماذج العلويّ  ذكر: اثاني  

ا العلويّ  كان وقد المسائل، وتوضيح الاستشهاد  إلى أضاف حيث الجانب، هذا في مجدّد 

 والوضوح. للتيّسير محقّقا رآه ما البلاغيّ  درسه

 عن للكشف ا،أدبيّ  تحليلا بتحليلها قام بل الشّواهد، هذه بإيرادالعلويّ  يكتف ثالثا: لم

 .له المعاصرين البلاغيين من كثير عن يختلف هذا بعمله وهو ،وحقيقة إعجازها بلاغتها

 ذاع الذي الجرجانّ  القاهر عبد ينالبلاغيّ  شيخ بطريقة رفيه تأثّ  حقيقته في المنهج وهذا

 استجلاء إلىمن خلالها  والسّعي وتحليلها، الشّواهد اختيار في البارع بمنهجه صيته

 .فيها الجمال مواطن
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ا مع دعوته إلى تيسير البلاغة،  منهج العلويّ و اختيار حيث يتطلّب منه هذا ينسجم تام 

صوص ة، ثمّ تحليل تلك النّ وتذوّق البلاغة فيما استحدث من فنون أدبيّ صوص بعناية، النّ 

 بع، لإدراك ما فيها من قيم، قريب ا إلى الفطرة والطّ والغموض قعيدا عن التّ ا بعيديلا أدبيّ تحل

 . ة في تيسير البلاغة عند العلويّ ، كلّ ذلك من العناصر الأساسيّ بلاغيّة ة، وفوائدمعنويّ 

فّ  زعة غم من سيطرة النّ كبير في مسعاه ومنهجه، على الرّ  إلى حدّ  ق العلويّ وقد و 

ائدين في عصره على جوانب من كتاباته، فقواعد البلاغة ة، وأسلوب الخطاب السّ الكلاميّ 

، ، والقزوينيّ اكيّ نجده عند السّكّ  ا مماّل ترتيبا وأسلوبا ومنهجمعروضة بصورة هي أفض

 .والملخّصين احومن سار على نّجهما من الشّرّ 

 من المباحث البلاغيةّ في الكتاب العلويّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

م إلـى قسـمين، قسـم يتنـاول البحـث فيـه مقسـّ  مـن عنوانـه يظهـر أنّ بداية الكتاب 

ن علـوم حقـائق وقسـم يتضـمه يمثّله: )الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة( ة، المباحـث البلاغيـّ

( وهذا يوضّح بجلاء أنّ علـوم حقـائق الإعجـازويمثّله: )الطّراز المتضمّن ل، الإعجـاز

العلويّ قد وظّف الدّرس البلاغيّ في الإعجاز القرآنّ، وهي نفس طريقة الجرجانّ الذي 

قسّم ذلك على كتابيه؛ الأسرار والدّلائل، ويظهر تأثّر العلويّ به في هذا الصّنيع وإن صّرح 

كتابين، لكنهّ قرأ عنه ممنّ تكلّموا فيه وأخذوا عنه، كالإمام الرّازيّ الذي سخّر أنّه لم يقرأ ال

جهده لإيجاز الكتابين في كتاب واحد الذي سمّاه: "نّاية الإيجاز في دراية الإعجاز" ولا 

ريب أنّ العلويّ قد قرأ للرّازيّ وتأثّر به، وأيضا تأثّر بالزّمخشريّ الذي بدوره تأثّر 

 وجعل من تفسيره الكشّاف ميدانا لتطبيق ما جاء به الجرجانّ. بالجرجانّ،

وفي عموم وإجمال ما استثمره العلويّ من المباحث البلاغيّة في الكتاب يمكن استجلاء 

  :في ثلاثة فنون ، والتي جعلهادة الكتابمّا ل يبهرتذلك من خلال ت

مــة الأولــى فــي تفســير علــم البيــان مات، وجعلهــا خمســة، المقدّ المقــدّ في ل: الأوّ الفنّ 

الثـة عليه مـن المعـان، والثّ  انيــة فــي تقســيم الألفــاظ بالإضافة إلى ما تدلّ ته، والثّ وبيان ماهيّ 

ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة  فيابعـة فـي ذكـر الحقيقـة والمجـاز وبيـان أسـرارهما، والرّ 
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ــب. فــظ المفــرد والمركّ امســة فــي حصــر مواقــع الغلــط فــي اللّ الخو ،فرقة بينهماوبيان التّ 

 .ع مطالب وتقسيمات ومسائلمات تتفرّ المقدّ هذه وتحــت 

 أنّ ، فتكلّم عنه وبيّن ئقةالمقاصد اللاّ من علوم هذا الكتاب وهو فنّ  انّ الثّ  الفنّ و

ثمّ أعطى تنبيها يزيل شبهة أنّ المعان تابعة  ،ما هو إفادة المعانالمقصود من الكلام إنّ 

للألفاظ وإن كانت الأخيرة دالّة على الأولى، وبعدها تكلّم عن مراتب المعان، وقد ذكرها 

المرتبة الأولى أن يكون مقتضيها على جهة الابتداء من نفسه من غير أن في ثلاث مراتب، 

الثة ما المرتبة الثّ ، ونه من غير مشاهدة حالانية ما يورديكون مقتديا بمن قبله، المرتبة الثّ 

 .يكون واردا على جهة الاحتذاء

 يتعلّق ما وبعدها بدأ في شرح تلك المقاصد، وقد لخصّ ما سيقول فيها بقوله: "فلنذكر

ة وهو الإفراديّ  بالمعانق نردفه بما يتعلّ  البلاغة، ثمّ  في المجاز مواقع من البيان علوم بذكر

أليف ق بمراعاة أحوال التّ نذكر على أثره ما هو منه وهو ما يتعلّ  ، ثمّ المعان عنه بعلم المعبّر 

ق بمجموع الإفراد فيما يتعلّ  نذكر خاتة الفنّ  أيضا، ثمّ  المعان عنه بعلوم وهو المعبّر 

بمعنى أنّه تكلّم فيها عن  .1" عنه بعلم البديع فهذه أبواب أربعةكيب، وهو المعبّر والتّ 

 علوم البلاغة كلّها، علم البيان وعلم المعان وعلم البديع.

وقد لـة لعلـوم البلاغـة، وهي المباحث المكمّ وقد ألحق بالمقاصد بعض التّتمّات، 

ة ل في كيفيّ وّ باب الأالة تتمّ استغرقت جلّ الفنون البلاغيّة، وتناولها في أربعة أبواب، 

 ة وبيانالإفراديّ  لائلذكر الدّ  في انالباب الثّ ، وز وذكر مواقعه في البلاغةالمجا استعمال

الباب و ،بةالمركّ  أليف وبيان ظهور المعانمراعاة أحوال التّ  فيالث الباب الثّ ، وحقائقها

 . ذكر أنواع علم البديع وبيان أقسامه فيالمقاصد  ابع من فنّ الرّ 

مســائلها ومصــطلحاتها،  فــي قواعــد البلاغــة، وتبســيط يســيرذكــر التّ  هذه التّتمّات فـيف

وترتيــب أبوابهــا وفنونّــا، وشــرح شـواهدها وأمثلتهـا، كمـا سـعى إلـى الوقـوف عنـد كثيـر 

القرآن الكريم، فضلا عن كتابته  ـة لاسـتجلاء فكـرة الإعجـاز فـيمـن المسـائل البلاغيّ 
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 .ة الإعجاز في نّايـة الكتـابة وقضيّ عريّ لشّ قات الفصول أخرى عن السّ 

مات م لهـا بمقـدّ المقاصـد بعـد أن قـدّ  ـه تنـاول علـوم البلاغـة كلّهـا فـي فـنّ لملاحـظ أنّ او

خـتم المباحـث بدراسـة  ة الحقيقـة والمجـاز، ثـمّ تتنـاول دلالـة الألفـاظ علـى المعـان، وقضـيّ 

.ل من درسه البلاغيّ الهدف الأوّ  الـذي يعـدّ  الإعجـاز القرآنـيّ 

 أنّ  ، قال فيها: "اعلمحقةكملات اللاّ ذكر التّ  فيالث: من علوم هذا الكتاب الفن الثّ و

 ومقاصده، أسراره إلى ورمزنا ذكرناه قد البلاغيّة، والعلوم البيانيّة، بالأسرار يتعلّق ما

 على ذكرناه وإن ونحن القرآن، بأسرار تعلّقي فيما الكلام هو الفنّ  هذا في ذكره نريد والذى

 وأنّه فصاحته فنذكر المطلوب، والغرض المقصود، الحقيقة في فهو والتّكملة، التّتمّة جهة

 البلاغة في دخوله عظم وإن الكلام من شيئا وأن فوقها، غاية لا التي الغاية وصل قد

 وجه نذكر بمثله، يأتي لا أحدا وأنّ  للخلق، معجزا كونه ونذكر يدانيه، لا فإنّه والفصاحة،

 قد فصول أربعة فهذه المختار، بذكر نردفه ثمّ  ذلك، في العلماء أقاويل نذكر ثمّ  إعجازه،

 الموفق والله والتّفاصيل، الأسرار من تضمّنته ما ونذكر لهانفصّ  الفنّ، هذا عليها اشتمل

  .1للصّواب"

 في انالفصل الثّ  .بيان فصاحة القرآن فيل الفصل الأوّ  هذه الفصول الأربعة، هي:

 فيابع الفصل الرّ  .إعجاز القرآن فيبيان الوجه  فيالث الفصل الثّ  .بيان كون القرآن معجزا

 .يزعمونّا على القرآن والجواب عنها التيإيراد المطاعن 

تلكم هي المباحث البلاغيّة على سبيل العموم والإجمال، أمّا على سبيل الذّكر والحصر 

قد تكلّم عن المباحث التّالية: علم البيان، علم المعان، علم البديع، الفصاحة، البلاغة، ف

التّشبيه(، التّعريض، الفصل ويقال له التّمثيل ) الكناية، الحقيقة والمجاز، الاستعارة،

(، الإبهام والتّفسير، ويقال له الإشارة) والوصل، التّقديم والتأخير، الإيجاز والحذف

التّكرير(، الحصر والاختصاص، ويقال له ، التّأكيد ))الحشو( ت، الاعتاضالالتفا

 ،باقكافؤ، والطّ ضاد، والتّ ويقال له التّ )طبيق التّ الجناس(، التّصيع، ويقال له التّجنيس )
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، شرف والنّ اللّ  الإعنات(،ويقال له ) لزوم ما لا يلزم، ودرالعجز على الصّ  ردّ (، والمقابلة

، جريدالتّ ، وشيحالتّ ، وريةالتّ  ،المعاظلة، الموازنة، صريعالتّ ، سجيعالتّ  ،الاستطراد، خييلالتّ 

، القلب ،الاطّراد، طريزالتّ ، وشيعالتّ ، نبيهالتّ ، فويفالتّ ، ديدالتّ ، تجاهل العارف، دبيجالتّ 

، ذييلالتّ ، الإكمال ،الاستيعاب، تميمالتّ ، الإيضاح ،كمال البيان ومراعاة حسنه، سميطالتّ 

، قسيمفريق والجمع والتّ التّ ، عليلالتّ  ،وجيهالتّ ، فريعالتّ ، الإيغال ،المبالغة، فسيرالتّ 

، هييجالإلهاب والتّ  ،هكمالتّ ، عليقالتّ ، الإدماج ،الاقتسام، المحاورة فيجيع التّ ، الائتلاف

قات السّ  ،الاختتام ،خلصحسن التّ  ،الخيف، الحذف، لميحالتّ ، المواردة ،سجيلالتّ 

   .ةعريّ الشّ 

 الكتابللبلاغة في  العلويّ مواطن توظيف  -خامسا 

بما أنّ العلويّ قد ألّف كتابه بعد استقرار علوم البلاغة بتقسيماتها وتفريعاتها، وبعد 

تأليف السّكّاكيّ للمفتاح، وقد قرأه وتأثّر به، فإنّه يظهر عليه تقسيم السّكّاكي لعلوم 

وقد ذكر ذلك بنفسه حين تكلّم عن الفنّ الثّان المتعلّق  البلاغة؛ المعان والبيان والبديع،

 ما إلى فيه ونشير منه نذكر. اللائّقة المقاصد مرسوم منها الثّانّ  بالمقاصد، فقال: "الفن

 البيان بعلوم المتعلّقة بالمباحث ونردفه. وعلومها بالمعان المتعلّقة بالمباحث يتعلّق

 خصائصه فيه ونذكر البديع، بعلم المباحث من به يتعلّق ما فيه ونشرح. وأقسامها

  .1ولطفه" تعالى الله بمعونة به اللاّئقة وأحكامه وأقسامه

ومع ذلك لم يعرض العلويّ المباحث البلاغيّة بمنهج البلاغيّين بالتّتيب المعروف 

الإعجاز الذي ذكره، المعان ثمّ البيان ثمّ البديع، وإنّما عرضها بطريقة منهج التّأليف في 

 للبلاغة همواطن توظيفسنقسّم  كما هي طريقة الجرجانّ والرّازيّ، ونحن في قراءتنا هذه

على حسب علوم البلاغة الثلّاثة، لكن قبل ذلك نذكر ما يتعلّق بالمفاهيم البلاغيّة التي هي 

 .الفصاحة والبلاغة كمقدّمات للبلاغة، منها:

 تكلّم عنابعة مة الرّ المقدّ ، وفي ماتالمقدّ  ذكر فيل من علوم الكتاب الأوّ  الفنّ ففي 
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، ق بالفصاحةبيان ما يتعلّ ، وقد بدأ بفرقة بينهماذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وبيان التّ 

بيان ما يجب مراعاته من ، وقة بأفراد الحروفمراعاة المحاسن المتعلّ فعرّفها، وتكلّم عن 

، وهو في هذا قة بمفردات الألفاظعلّ مراعاة المحاسن المت، كما تحدّث عن كيبحسن التّ 

مراعاة المحاسن ث عن يدكما أنّه ختمها بالحيمثّل وبيّن ويحلّل ويذكر الشّواهد القرآنيّة، 

 .بات الألفاظقة بمركّ المتعلّ 

بيان وبعد حديثه عن الفصاحة انتقل للكلام عن البلاغة وما يتعلّق بها، حيث بدأها ب

مراتب ، وبعدها تكلّم عن بوتق والثّ حقّ التّ  فيلأشياء لربع الأراتب ، فبيّن المموقع البلاغة

، وفي نّاية كلامه عن حكم البلاغة : وسط، وأعلى، وأسفل، ومنها تحدّث فيالبلاغة

الفصاحة والبلاغة، وقد  بيان ما يكون على جهة الاشتاك بين البلاغة عرض الكلام في

من جهة العموم  ؛فرقة بينهمالتّ إظهار ا فيل قرير الأوّ تقريرين: التّ  فينشر ذلك 

وأمّا ة، فظيّ الأوصاف اللّ  ىرمجمن جهة وكيب، من جهة الإفراد والتّ ووالخصوص، 

، واهد على أسرار الفصاحة وعجائب البلاغةبيان الشّ  فكان الكلام عنه: انقرير الثّ التّ 

 المنثور، في ورد ما مواقعهما وأحسن المنثور، في يردان المنظوم، في يردان كما فقال: "وهما

 كرّم المؤمنين أمير وعن رسوله، وعن تعالى، الله عن ورد وما نثرا إلّا  المعجز يكن لم ولهذا

 فلا ويحصى، يعدّ  أن من أكثر الخطب من المحافل في النّثر من العرب، وعن وجهه، الله

 . 1الآخر" عن لأحدهما تييزا قسمين على الشّواهد إيراد رتّبنا جرم

، وقد مثلّ ةالقرآنيّ  يالآ، وهي: واهد المنثورةإيراد الشّ  فيل: القسم الأوّ والقسمان هما، 

، ومن المواعظ والخطب، ومثّل لها من ةبويّ الأخبار النّ لذلك وأعطى سبعة تنبيهات، ثمّ 

علي من كلام أمير المؤمنين ، ثمّ ذكر الشّواهد عاتضّ الأدعية والتّ ، ومن الحكم والآداب

 فيالث المثال الثّ و ،الحكم والآداب، ومن الخطب والمواعظ، ومثّل لها من الله وجههم كرّ 

 يفف انالقسم الثّ أمّا .واهد المنثورةنبيه على الشّ على ما أورده من التّ  هكلام وبتمامه تمّ  ،كتبه

 مكانّا فيالأصل و - ، وهي تتعلّق بالاستعارة والكناية والتّمثيلواهد المنظومةبيان الشّ 

 والكناية بالاستعارة يتعلّق ما ذلك من وقد قال فيها: "ونورد - علم البيان وليس هنا
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  .1الله" بمعونة شواهدها نذكر ثلاثة، ضروب المجاز، وهى أودية معظم فهذه والتّمثيل،

ما يعتبران وهو قد أورد الفصاحة والبلاغة ضمن علم البيان، لكن فصلناهما عنه لأنّّ 

 "في :مة الخامسةالمقدّ ، وقد قال في بداية البلاغة في الدّرس البلاغيّ علوم من مقدّمات 

 أنّ  سبق فيما أسلفنا قد أنّا اعلم""، ما نصّه: بفظ المفرد والمركّ اللّ  فيحصر مواقع الغلط 

 عوارض من الفصاحة أنّ  والبلاغة، وقرّرنا الفصاحة هو إنّما البيان، علم موضوع

 والبلاغة الفصاحة أنّ  على البيان علماء وأكثر المعان، عوارض من البلاغة وأنّ  الألفاظ،

 القاهر عبد الشّيخ كلام يشير هذا وإلى المتادفة، الألفاظ من وأنّّما بينهما، فرق لا

  .2لتكريره" وجه فلا فيه المختار أوضحنا وقد الجرجانّ،

ق علم تحقّ " :ابعةالرّ المرتبة وقد ذكر من ضمن فروع المقدّمة الخامسة أثناء الحديث عن 

 الأعراب، وبيّن علم التّصريف وعلم اللّغة وعلم وبعد أن ذكر  ".الفصاحة والبلاغة

ولكن أرسخها أصلا وأنسقها فرعا، وأنورها سراجا وأكرمها نتاجا، فوائدها، قال: "

وهو من  ،لع على حقائق الإعجازه هو المطّ وأجزلها فائدة، علم البيان، فإنّ  ،وأقواها قاعدة

 فيالكلام  مات وبتمامه يتمّ راز، وقد نجز غرضنا من هذه المقدّ امة والطّ العلوم بمنزلة الشّ 

  .3"وابقالسّ  ل وهو فنّ الأوّ  الفنّ 

، وقد خصّه حقةكملات اللاّ ذكر التّ  فيالث من علوم هذا الكتاب الثّ  الفنّ كما نجده في 

 البلاغيةّ، والعلوم البيانيّة، بالأسرار يتعلّق ما أنّ  لبلاغة القرآن وفصاحته، قال فيه: "اعلم

 فيما الكلام الفنّ هو هذا في ذكره نريد والذى ومقاصده، أسراره إلى ورمزنا ذكرناه قد

 الحقيقة في فهو والتّكملة، التّتمة جهة على ذكرناه وإن ونحن القرآن، بأسرار يتعلّق

 فوقها، غاية لا التي الغاية وصل قد وأنّه فصاحته فنذكر المطلوب، والغرض المقصود،

 كونه ونذكر يدانيه، لا فإنّه والفصاحة، البلاغة في دخوله عظم وإن الكلام من شيئا وأنّ 

 في العلماء أقاويل نذكر ثمّ  إعجازه، وجه نذكر بمثله، يأتي لا أحدا وأنّ  للخلق، معجزا
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 نفصّلها الفنّ، هذا عليها اشتمل قد فصول أربعة فهذه المختار، بذكر نردفه ثمّ  ذلك،

 . 1للصّواب" الموفق والله والتّفاصيل، الأسرار من تضمّنته ما ونذكر

 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  المعانتوظيفه لعلم  -1

في فنّ المقدّمات أثناء كلامه عن الفصاحة والبلاغة تكلّم في ثنايا ذلك عن المعان، 

ظ، وأين تكمن البلاغة افلفي حديثه عن معان الأ ولكنهّ لا يقصد فنون علم المعان، وإنّما

 تكلّم في طياّت ذلك عن المعان.وقد  ؟والفصاحة، أفي اللّفظ أم في المعنى

، تكلّم عن المعان، في ئقةالمقاصد اللاّ وهو فنّ  ،من علوم هذا الكتاب انالثّ  الفنّ وفي 

 المعان أنّ  اعلم : "دقيقةبداية الحديث عنها، لكونّا تتعلّق بفنون علم البيان، فقال

  .2مراتب" ثلاث على والفصحاء البلاغة أهل من حصولها كيفيّة إلى بالإضافة

المرتبة الأولى أن يكون مقتضيها على جهة الابتداء من نفسه من غير أن يكون مقتديا 

واردا  الثة ما يكونالمرتبة الثّ ، انية ما يوردونه من غير مشاهدة حالالمرتبة الثّ و بمن قبله،

 . البديعة، وقد مثّل لذلك من الشّواهد الشّعريّة وبيّن ما فيها من المعانّ على جهة الاحتذاء

شرح  فيونشرع الآن وما يدلّ على أنّه يقصد منها علم المعانّ هنا أنّه قال بعدها: "

نذكر على  ، ثمّ  عنه بعلم المعانة وهو المعبّر الإفراديّ  ق بالمعاننردفه بما يتعلّ  ثمّ  ...مقاصده

  عنه بعلوم المعانوهو المعبّر  ،أليفق بمراعاة أحوال التّ وهو ما يتعلّ  ،أثره ما هو منه

  .3"أيضا

، وبالضّبط ة وبيان حقائقهالائل الإفراديّ ذكر الدّ  في الثاّن:الباب وفي فنّ المقاصد، في 

أحوال  المعنون بـ: "فيمنه تكلّم عن الفصل والوصل،  الثّالثالفصل في الجزء الثّان، في 

وقد قسّمه  ". وهذا الفنّ من علم المعان ويتعلّق بالجمل )التّكيب(.والوصل الفصل

ق ذكر ما يتعلّ  في الثّانالبحث و ،ق بالأحرف العاطفةل فيما يتعلّ البحث الأوّ لبحثين، 
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 ، وقد مثّل لذلك من القرآن الكريم. ةبالأحرف الجارّ 

 أنّ  ، وقال فيه: "اعلمأخيرقديم والتّ التّ تكلّم عن ابع الرّ الفصل ومن نفس الباب في 

 في لها والمعان تعالى، الله بمعونة الكتاب هذا خاتة في سنقرره كما للمعان تابعة الألفاظ

انية الحالة الثّ .. عند القائلين بها ة على معلولهام العلّ لى تقدّ الحالة الأوّ  :خمسة أحوال التّقديم

الحالة  ..م بالمكانقدّ ابعة التّ الحالة الرّ  ..فم بالشّر قدّ التّ  الثةالحالة الثّ .. اتم بالذّ قدّ التّ 

ر لفسد دت هذه القاعدة فلنذكر ما يجب تقديمه، ولو أخّ فإذا تهّ  ..مانم بالزّ قدّ الخامسة التّ 

  .1"فهذان تقريران ،ر لم تفسد المعنىنذكر ما يجوز تقديمه، ولو أخّ  ، ثمّ المعنى، وتغيّر 

، ر لفسد معناهما يجب تقديمه ولو تأخّ د تكلّم في التّقريرين، ففي الأوّل تحدّث عن وق

، رف وتأخيرهتقديم الظّ ، وتقديم خبر المبتدأ عليه، وتقديم المفعول على فعله من ذلك

ر لم خّ بيان ما يجوز تقديمه ولو أ   تكلّم في الثّانقرير التّ ، وفي الاستثناء، وتقديم الحالو

 ، وقد مثّل لذلك من القرآن الكريم.معناهيفسد 

، الإيجاز والحذف، ويقال له: الإشارة تكلّم عن ادسالفصل السّ ومن نفس الباب في 

ل القسم الأوّ حيث عرّفه لغة واصطلاحا ومثّل له، وبيّن الأقوال في الكلام، وبيّن قسميه، 

 الثّانالقسم ، وقد ذكر ضروبه، ووجوه تلك الضّوب، وفي بيان الإيجاز بحذف الجمل في

، وقد بيّن أنواعه السّبعة، وذكر صورها بيان الإيجاز بحذف المفردات تكلّم عن

 ، وذكر له ضربين،بيان الإيجاز من غير حذف فيه تحدّث عنالث القسم الثّ ووجوهها، وفي 

 بإيجاز. وفي كلّ ما سبق يمثّل ويستشهد، ويحلّل تلك الشّواهد

خرجت عن هذه  التيبيان المفردات  من الباب ذاته تكلّم فيعشر  الثّانالفصل وفي 

التي ذكرها، حيث قسّم الفصل لأصناف، وفي الصّنف الثّالث الذي  الفصول العشرة

"، التي هي إلّا "، و"ماعن: "ادسة ورة السّ الصّ تكلّم عن صورة "إنّما" وفي  لحروفخصّه ل

 حرف الإثباتتكلّ عن انية ورة الثّ الصّ جميعا من مباحث الحصر والاختصاص، وفي 

، وفي ةالابتدائيّ " وهما من المؤكّدات للجملة إنّ " بيان فوائدفي ابعة ورة السّ الصّ "، وفي أنّ "
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 ورةالصّ التي هي من ضمن مباحث الإنشاء، وفي  همزة الاستفهامتكلّم عن الثة ورة الثّ الصّ 

"، وهي من الإنشاء ما، ولن، ولا، ولم" :وهى ي،فحروف النّ كان الحديث عن ابعة الرّ 

الشّرطيّة التي تدخل ضمن فنون الجملة الخبريّة،  لوتكلّم عن ورة الخامسة الصّ أيضا، وفي 

وفي كلّ ذلك تجده يستشهد بالقرآن الكريم وبالكلام المنظوم ويبيّن ويشرح، ويحلّل 

 ويعلّل. 

 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البيانتوظيفه لعلم  -2

تفسير  عنمة الأولى المقدّ ، تكلّم في ماتذكر المقدّ  فيل من علوم الكتاب الأوّ  الفنّ في 

 معقوله، بيان من بدّ  يكن لم ذكرناه ما ، وقال في ذلك: "ولأجلعلم البيان وبيان ماهيته

 العلوم من ومنزلته موضوعه وبيان معناه لنذكرف القاعدة هذه تهّدت فإذا. ماهيته ومعرفة

  .1خمسة" مطالب فهذه. إليه الوصول ةوكيفيّ  وثمرته الأدبيّة،

؟ ختلفةوقد ذكر له ثلاثة تعريفات، وردّ على شبهة أو تساؤل لماذا هذه التّعريفات الم

وقد ردّ  موضوع علم البيان هو علم الفصاحة والبلاغة. ثمّ أجاب عن ذلك، كما بيّن أنّ 

، ثمّ كيبتعليقهما بالتّ  في اكتشاافتقا فقد عن شبهة مفادها أن الفصاحة والبلاغة وإن 

 وهما والفصاحة البلاغة ، فقال: "علممن العلوم وموقعه منها ة علم البياننزلتطرّق لم

 تهّدت فإذا عقدها، من الواسطة مكان منها ويقعان صفوها، الأدبيّة العلوم من يأخذان

 هو المعان وعلم. الفصاحة علم هو البيان بعلم عنه المعبّر  العلم: فنقول القاعدة هذه

ة موقع موقع علم البيان من العلوم الأدبيّ  فظهر بما ذكرناه أنّ  ...البلاغة بعلم عنه المعبّر 

  .2"سباق  كلّ الإنسان من سواد الأحداق. ومن ثمّ لم يستقل بدركه وإحراز أسراره إلّا 

، وهي: ما يفتقر على ثلاث مراتبوقد رتّبها  ،إليهالموصلة رق ن الطّ ابي فيوتكلّم 

مرتبة  ، وقد مثلّ لكلّ ابقتينطا بين المرتبتين السّ ما يكون متوسّ  إليها، وما لا يفتقر إليها،

 أن وإحرازها البيان علوم في الخوض أراد من على أوجبنا وإن أنّا ثمّ قال: "اعلم بعلومها،

 مستوليّا بأسرارها محيطا يكون أن نريد فلسنا الأدبيّة، العلوم هذه من ذكرناه ما على يحصل
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 ولكن منها.. واحد في عمره الإنسان يستغرق ربما بل متعذر، فذلك دقائقها، جميع على

 مصطلحاتهم ويعرف علومها، في الخوض به يمكنه فيها الفضل من قدرا لنفسه يحرز

السّلوك  أمكنه الحالة هذه على حصل فمتى وأوضاعهم، كتبهم من حاجته فيطلب

  .1بالله" ويستعين مواردهم يرد وأن لطرائقهم،

ل منها: مقصد الأوّ : ه يراد لمقصدينأنّ ، وبيّن بيان ثمرته في :لمطلب الخامسوختمه با

وهو الاطّلاع على معرفة إعجاز كتاب الله، ومعرفة معجزة رسول الله صلّى الله  ،يّ دين

غير  فيلاع على أسرار البلاغة والفصاحة وهو الاطّ ، : مقصد عامّ انالثّ و عليه وسلّم،

 .القرآن

 أنّ  ، وقد قال: "اعلمذكر الحقيقة والمجاز وبيان أسرارهما عنالثة مة الثّ المقدّ وتكلّم في 

 إلّا  يظهر لا جوهره، وسّر  علومه، مهمّات ومن البيان علم قواعد أعظم من المقدّمة هذه

 الفائقة الدّقيقة وأسراره الرّائقة، لطائفه في والإغراق الرّشيقة زاتالمجا باستعمال

 أوقع المجاز كان وكلّما المجاز، أنواع من وغيرها والتّمثيل، والكناية، كالاستعارة،

 . 2وأرفع" أعلى والبلاغة فالفصاحة

وما  الحقيقةوقد تكلّم بداية على من ينكر المجاز في القرآن الكريم، ثمّ تحدّث عن 

ها، وهي: ذكر أنواعيتعلّق بها، وبيّن حدّها ومفهومها، وذكر تعريفات العلماء لها، و

. ورجع للحديث عن المجاز وما أحكام الحقائق، وبعدها بيّن ةعيّ الشّر ، وةالعرفيّ و ةغويّ اللّ 

المجازات يتعلّق به، وبيّن حدّه ومفهومه، وذكر تعريفات العلماء له، وذكر أقسامه، وهي: 

، وقد فصّل في كيبالمفردات والتّ  فيالمجازات الواقعة ، وبةالمجازات المركّ ، والمفردة

ذلك وبين ما يندرج تحتها من أنواع ومسائل ومثّل لها من القرآن الكريم، وبعدها بيّن 

الأحكام ، وقد ذكر تلك الأحكام وبيّن المقاصد المتعلّقة بها، ونبّه على ةالأحكام المجازيّ 

 ، وقد حصرها في خمسة أحكام. بين الحقيقة والمجاز المشتكة

وفي كلّ ما ذكرنا في هذه المقدّمة الثّالثة فإنّه رغم التّيسير والتّسهيل الذي رأيناه واضحا 
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في عرضه إلّا أنّه لم يتخلّص من التّقسيمات والتّفريعات، رغم التّمثيل بالشّواهد القرآنيةّ 

ما أنّه يمزج ذلك أحيانا بعلم الأصول وما يتعلّق والتّحليل والتّبسيط للمفاهيم، ك

 بدلالات الألفاظ، والحقيقة والمجاز، وغيرها من المسائل التي تتعلّق بالأصول.

، فرقة بينهماذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وبيان التّ  تكلّم عنابعة مة الرّ المقدّ وفي 

كلام عن علم المعانّ، حيث حيث قسم ذلك لقسمين تكلّمنا عن الأوّل في البداية قبل ال

 فيالذي عنونه، بـ " انالقسم الثّ تحدّث فيه عن الشّواهد المنثورة للبلاغة والفصاحة، وفي 

". هو الذي يهمّنا هنا لأنّه يتعلّق بعلك البيان، حيث تكلّم فيه عن واهد المنظومةبيان الشّ 

 بالاستعارة يتعلّق ما ذلك من شواهد الاستعارة والكناية والتّمثيل، وقد قال فيها: "ونورد

 بمعونة شواهدها نذكر ثلاثة، ضروب يالمجاز، وه أودية معظم فهذه والتّمثيل، والكناية

 .1الله"

ب الضّ ، وقد ذكر فيه من الشّواهد الشّعريّة، وق بالاستعارةما يتعلّ في لب الأوّ الضّ ف

ب الضّ )التّمثيل( وأورد له من الشّواهد الشّعريّة كذلك، و شبيهق بالتّ ما يتعلّ  فيانالثّ 

ل ولم يفصّل لكونه طِ ، وذكر بعض الشّواهد الشّعريّة أيضا، ولم ي  ق بالكنايةالث فيما يتعلّ الثّ 

فصيل والتّحليل والشّرح والبيان لفنّ المقاصد بعد ذلك، وقد أشار لهذا بقوله: أرجأ التّ 

 لنا وستكون لمقصدنا، كفاية ففيه والشّواهد، الأمثلة إيراد في القدر هذا على "ولنقتصر

 والتّشبيه الاستعارة تفاصيل وذكر المقاصد، فنّ  في الكلام عند هذا من بأكثر عودة

 على الكلام يتمّ  وبتمامه غير، لا المثال إلّا  مقصدنا فليس الآن فأمّا وأحكامها، والكناية

  .2التّوفيق" وبالله الرّابعة المقدّمة

، تكلّم عن مباحث ئقةالمقاصد اللاّ وهو فنّ  ،من علوم هذا الكتاب انالثّ  الفنّ وفي 

 في مواقعه وذكر المجاز استعمال ةكيفيّ  الأوّل عن علم البيان، حيث تكلّم في الباب

 وذكر ماهيّته بيان في كلام هو إنمّا  المجاز في أسلفناه ما جميع أنّ  البلاغة، فقال: "اعلم

 البلاغة، بعلم تعلّق له مماّ ذلك وراء من كلام هو إنمّا  الآن نذكره يوالذ وأحكامه، أقسامه
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  .1أربع" قواعد وله الغريبة وأسراره العجيبة مواقعه وذكر

فرقة بينها وبين ماهية الاستعارة وبيان التّ فيها  بيّن  ،ذكر الاستعارة فيالقاعدة الأولى 

يّ، ثمّ ختمها ازالرّ  وابن الأثير ومانّ الرّ ، فذكر التعّريفات في ذلك لكلّ من شبيهالتّ 

وشرحه ومثّل لذلك من الشّعر، وذكر الأقوال في هذا وبين الحجج،  المختاربالتّعريف 

 وهو في هذا يذكر أسماء العلماء بأعيانّم، وبعدها خصّص مبحثا للشّواهد، تحت مسمّى:

 الحقائق تقرير في الماهيات تلو هي الأمثلة أنّ  "، قال فيه: "اعلمإيراد الأمثلة فيهما "في

 ذلك، من نريده فيما الأمر ليتضّح الماهية في كلامنا إثر على أوردناها هذا فلأجل وبيانّا،

  .2خمسة" أنواع الاستعارة أمثلة من نورده ما وجملة

الاستعارة المأخوذة من ، وةبويّ الأخبار النّ  فيالاستعارة ، وةالاستعارات القرآنيّ وهي: 

، الاستعارة الواردة عن البلغاء وأهل الفصاحة، وكلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه

 وهو في كلّ ذلك يذكر الشّواهد ويحلّلها. ة،عريّ الاستعارات الشّ و

ة ل باعتبار ذاتها إلى حقيقيّ الأوّ  ؛أقسام الاستعارةثمّ بعد الشّواهد انتقل للحديث عن 

الث باعتبار حكمها إلى الثّ ، وحةدة وموشّ زم لها إلى مجرّ باعتبار اللاّمنها  ، والثّانةوخياليّ 

، وفي كلّ هذا يكثر من ة الاستعمال للاستعاراتابع باعتبار كيفيّ الرّ ، وحسنة وقبيحة

 الشّواهد المختلفة الشّعريّة والقرآنيّة ويبيّن ويشرح ما يتعلّق بالقسم المذكور.

فظ، هل المستعار هو اللّ ، وحصرها في سبعة أحكام: أحكام الاستعارة كما أنّه تكلّم في

 فيالث الحكم الثّ ؟ واا أو لغويّ هل يكون عقليّ  ،المجاز بالاستعارة فيوالثّان  أو المعنى؟

فرقة بين التّ  فيالخامس ، وبيان موقع الاستعارة في ابعالرّ ، والاستعارة ومكانّا بيان محلّ 

 فيابع السّ ، وحةدة، والموشّ فرقة بين الاستعارة المجرّ التّ  فيادس السّ ، شبيهالاستعارة والتّ 

 ، وهو في كلّ ذلك يمثّل بالشّواهد ويحلّلها.ةقة وبين الخياليّ فرقة بين الاستعارة المحقّ التّ 

ثمّ بعد الكلام عن الاستعارة انتقل للكلام عن التّشبيه في القاعدة الثّانية، تحت 
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 في الخوض أنّا قبل ". قال فيه: "واعلمشبيه وحقائقهذكر التّ  فيجاز من قواعد الممسمّى: "

 نريد لما والتّوطئة كالتّمهيد تكون أربعة أمور على التّنبيه نقدّم حقائقه، وذكر التّشبيه أسرار

  .1ذلك" من ذكره

ه المشبّ  فة الجامعة بينبيان الصّ  في الثّاننبيه التّ و، شبيهبيان ماهية التّ  فيل نبيه الأوّ التّ 

بيان مراتب  فيابع نبيه الرّ التّ و، شبيه وفائدتهبيان ثمرة التّ  فيالث نبيه الثّ التّ و، ه بهوالمشبّ 

وغير ذلك من  ،قصانيادة والنّ والزّ  ،والقرب والبعد ،هور والخفاءالظّ  فيشبيهات التّ 

، وهو شبيهاكتساب وجه التّ  خصّه للحديث عننبيه الخامس التّ و، تعرض لها التيأحوالها 

ويشرح  ،ويستشهد ويدلّل ،م ويفرّعيقسّ  في العرض، حيث تراه في كلّ ذلك كعادته

 ويعلّل، ويذكر الأقوال والتّعريفات.  ويحلّلويبيّن، 

 نذكر ثمّ  الأمثلة، بذكر نردفه ثمّ  التّشبيه، أقسام فلنذكر ذلك، تهّد ثمّ بعدها قال: "فإذا

  .2تعالى" الله بمعونة نفصّلها أربعة مطالب أحكامه، فهذه نذكر ثمّ  التّشبيه، كيفيّة

، بباعتبار ذاته إلى مفرد ومركّ  التّشبيه، وقد فصّل هذه المطالب الأربعة، فبدأ بأقسام

 باعتبار، ورد والعكسباعتبار صورته وتأليفه إلى الطّ ، وباعتبار حكمه إلى قبيح وحسنو

لها من القرآن والشّعر ، وقد ذكر أضرب ومراتب وصور هذه الأقسام، ومثّل أداته

، وكعادته يبدأ شبيهالتّ  فيبيان الأمثلة الواردة والحديث، ثمّ بعدها خصّ المطلب الثّان ل

، وقد ذكر نماذج كثيرة على تلك الأقسام ولم يحلّلها واكتفى بخلاصة ةالقرآنيّ  ياتالآبأمثلة 

معها، وبعدها ساق الأمثلة  ، وفعل نفس الشّيءةبويّ الأخبار النّ في آخرها، ثمّ انتقل لأمثلة 

ختم بالأمثلة  وقد حلّلها بشيء من الإيجاز، ثمّ م الله وجهه، كرّ علي من كلام أمير المؤمنين 

فعل مع كلام علي رضي الله عنه،  وفعل معها مثل ما ،كلام البلغاء فيشبيه فيما ورد من التّ 

من الشّعر من غير تحليل ولا ، وقد ذكر له أمثلة شبيه من المنظومفيما ورد من التّ ثمّ ذكر 

 تفصيل.

 وقوعه لكثرة التّشبيه أنّ  ، وقال فيه: "اعلمشبيهة التّ كيفيّ  تحدّث عنالث المطلب الثّ وفي 
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 لما منحصرة غير وقوعه كيفيّة تكون أن يكاد طرقه في البلاغة أهل وتوسّع الكلام، في

  .1تعالى" الله بمعونة خمس اتكيفيّ  إلى ذلك من نشير ولكناّ الاتّساع، من ذكرناه

 ما هو الإبانة والإيضاح،شبيه ومقصوده إنّ الغرض بالتّ  أنّ هي:  ،فيّات الخمسهذه الكي

 المعانإن و شبيه أعجب،كان التّ  المتشابهين من الأشياء متى كانت المباعدة بينهما أتمّ  أنّ و

عويل عليها بالمحسوسات والتّ مسك التّ  نة خلا أنّ ة وإن كانت ثابتة مقطوعا بها متيقّ العقليّ 

 ،تشبيه الأدنى بالأعلى فيالعادة جارية والأساليب مطردة  أنّ و ،المشابهة أولى وأحقّ  في

، بالمركّ  فيالمفرد فهو واقع  فيشبيه كما يقع التّ  أنّ ووالأقل بالأكثر، والفاضل بالأفضل، 

 وأخرى.وقد بيّن هذه الكيفيّات ومثّل لها مع الاختلاف بين كيفيّة 

، شبيهمن رعاية جهة التّ  بدّ  ه لاأنّ ، والتي هي: شبيهذكر أحكام التّ  فيابع المطلب الرّ و

كر، وإلى ما شبيه منقسم إلى ما يمكن إفراد أحد أجزائه بالذّ يقع به التّ  يالأمر الذ أنّ و

منه ى القريب، وهن ويسهل إدراكه، ويسمّ الذّ  فيشبيه ما يحض من التّ  أنّ و ر ذلك فيه،يتعذّ 

 فلا بدّ  أنواعه، جميع على تشبيه وأنّ كلّ  ى الغريب،ل، ويسمّ ما يحتاج إلى نوع فكرة وتأمّ 

 وكيفيةّ بينهما، الجامع والوصف به، والمشبّه المشبّه، أربعة، أركان على اشتماله من فيه

  .2ذلك غير إلى ومألوفا، ونادرا با،ومركّ  مفردا وكونه وبعده، قربه في التّشبيه

ه لا يمكن فصل بعضه عن لكثرة اتصاله أنّ  بة ما يظنّ شبيهات المركّ من جملة التّ  أنّ و

وكعادته يمثلّ لذلك ومن غير إكثار ويكتفي بما يبيّن  بعض، وليس الأمر كذلك،

 المقصود. 

 قال فيوقد فصّلها في فصول، ، ذكر حقائق الكنايةوأمّا القاعدة الثّالثة فقد خصّها ل

 بدقّة وتختصّ  المجاز، أركان من وركن البلاغة، أودية من واد الكناية أنّ  : "اعلمبدايتها

 يحصل لما التّأويلات،.. لسبب الفرق، من لكثير الزّلل حصل ذلك أجل ومن وغموض،

 بين بالفرق نردفه ثمّ  الكناية، ماهية ولنذكر الغزيرة، والنكّت الكثيرة، الفوائد من فيها

 الله بمعونة نفصلها أربعة فصول فهذه وأمثلتها، أقسامها نذكر ثمّ  والتّعريض، الكناية،
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  .1تعالى"

غة، اللّ  في اتهلااستعما، وقد بيّن تفسير لفظ الكناية وبيان معناهالل الفصل الأوّ فخصّ 

 المجاز أنواع من الكناية عدّ  على البيان علماء أكثر أنّ  ، وقال: "اعلموالعرف، والاصطلاح

 .2مجازا" كونّا أنكر فإنّه الرّازيّ، الخطيب لابن خلافا

، وقد بيّن فرقة بينه وبين الكنايةعريض، وذكر التّ بيان ماهية التّ  في الثّانالفصل و

يّ، وبيّن مراتب معانيه، ومثّل له من القرآن والنثّر، ثمّ انتقل والاصطلاحويّ غاللّ  هلاستعما

 من كثيرا أنّ  أمثلته، حيث قال: "اعلم بيان في الأوّل للكلام عن مقاصده، وكان المقصد

 بحدّه، منهما واحد كلّ  ميّزنا وقد الماهية، في والكناية التعّريض بين يميّزون لا البيان علماء

 على الأمثلة من ونقتصر إليه، أشرنا كما مفتقان وهما بهذا هذا أمثلة يخلطون ما وكثيرا

  .3خمسة" ضروب

ة نّ ما ورد من السّ  الثّانب الضّ الكريم، و القرآن فيل منها ما ورد ب الأوّ الضّ 

ابع ما ب الرّ الضّ ، وم الله وجههكرّ علي كلام أمير المؤمنين من الث ب الثّ الضّ ، وةبويّ النّ 

، ةعريّ عريضات الشّ ب الخامس فيما ورد من التّ الضّ ، وعريضكلام البلغاء من التّ  فيورد 

 وهو في كلّ ذلك يشرح ويحلّل ويبيّن التعّريض من المثال. 

ويشتمل على تنبيهات ثلاثة: ، عريض والكنايةفرقة بين التّ بيان التّ  في الثّانالمقصد و

، بيان موقعه في الثّاننبيه التّ ، عريض ليس معدودا من باب المجازالتّ  أنّ  فيل نبيه الأوّ التّ 

، وقد بيّن كلّ ذلك ومثّل له بشيء من فرقة بينه وبين الكنايةبيان التّ  فيالث نبيه الثّ التّ و

 الإيجاز. 

، وكعادته مع التّشبيه بيان أمثلة الكناية، وذكر شواهدها يففالث الفصل الثّ وأمّا 

ة، وكلام أمير المؤمنين، وكلام نّ من جهة الكتاب، والسّ والاستعارة فقد ذكر أمثلتها 
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وهو في كلّ ذلك يذكر الشّواهد ونكتها ويحلّلها بشيء من  ة،عريّ شّ البلغاء، والكنايات ال

 الاستفاضة. 

، وقد ةوذكر طرف من أحكامها الخاصّ  ،بيان أقسام الكناية تكلّم فيابع الفصل الرّ وفي 

قريبة وبعيدة،  باعتبار حالها إلى، بةباعتبار ذاتها إلى مفردة، ومركّ ، هي: ثلاثةخصّ منها 

، وقد مثّل لكلّ ذلك مع البيان والتّحليل. كما تكلّم عن حسنة وقبيحة باعتبار حكمها إلى

البلاغة  فيالكناية لها  دت هذه القاعدة فاعلم أنّ فإذا تهّ أحكامها فبيّنها، ويختمها بقوله: "

فوس إلى ك النّ وتحرّ  ،ديباجة وكمالا المعانا تفيد الألفاظ جمالا، وتكسب فإنّّ  ،موقع عظيم

 المراتب، أعلى في البلاغة من واقعة ترى كما .. فهيالقلوب إلى فهمها،عملها، وتدعو 

  .1تعالى" الله بحمد فيها غرضنا نجز وقد المناقب، أعظم الفصاحة من وحائزة

باب ، وهي بمثابة تتمّة للذكر أسرار ومعناه فيابعة من قواعد المجاز القاعدة الرّ و

، وقد خصّ هذه القاعدة مواقعه في البلاغةة استعمال المجاز وذكر ل في كيفيّ وّ الأ

وذكر في ذلك قولين،  ؟للاختلاف الوارد في التّشبيه، هلّ هو تبع للمجاز أو منفصل عنه

عند  فرّق بينهما، والمختار، وجعلهما بابا واحدا، والقول الثّان لم يفصّل بينهماقول من 

ه معدود من داة فإنّ الأتظهر فيه  ومامضمر الأداة فهو من باب الاستعارة، العلويّ ما كان 

، وقد مثّل لرأيه وبين ذلك من خلال تحليله للشّواهد. وللملاحظة فهو لا شبيهجملة التّ 

 البلاغة أرباب أنّ  يفرّق بين التّشبيه والتّمثيل. ويختم الحقيقة والمجاز بقوله: "اعلم

 يلطّف وأنّه الحقيقة، من أبلغ الاستعمال في المجاز أنّ  على مطبقون الصّناعة أهل وجهابذة

  .2رشاقة" ويكسوه حلاوة، ويكسبه الكلام،

أليف مراعاة أحوال التّ  من فنّ المقاصد الذي خصّصه للكلام عنالث الباب الثّ وفي 

فظ من مراعاة ما يقتضيه اللّ ، تكلّم في القاعدة الثّانية منه عن بةالمركّ  المعانوبيان ظهور 

تكلّم عنه من قبل إلّا أنّه أراد شيئا آخر منه عند حديثه عن ، ورغم أنّه الحقيقة والمجاز

 أنّ  واعلم والمجاز، الحقيقة من اللّفظ يقتضيه ما مراعاة عليهما التّكيب، فقال فيه: "يجب
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 الفصاحة باب في بالاستعمال أحقّ  وهو عظيم، مدخل وله أوّليّا، دخولا يدخل المجاز

 ههنا ذكره نريد والذى الإعادة، عن ذلك فأغنى سبق فيما قوانينه شرحنا وقد والبلاغة،

 نهوتكّ  السّامع، نفس في المقصود الغرض لإثبات يكون إنمّا  الخطابي الكلام فائدة أنّ  هو

  .1عيانا" إليه ينظر يكاد حتىّ والتصّوّر، التّخيل جهة على نفسه في

 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البديعتوظيفه لعلم  -3

علم البديع كذلك كان له حظّه من التّوظيف عند العلويّ في الطّراز، من ذلك ما نراه 

، وبالضّبط في ة وبيان حقائقهالائل الإفراديّ ذكر الدّ  في الثّان:الباب في فنّ المقاصد، في 

 المعنى أنّ  قال فيه: "اعلم ،فسيرالإبهام والتّ تكلّم عن الفصل الخامس الجزء الثّان، 

 لأنّه وذلك وفخامة، إعجابا ويكسبه بلاغة، يفيده فإنّه مبهما الكلام في ورد إذا المقصود

وقد مثلّ  .2مذهب" كلّ  إبهامه في يذهب له السّامع فإنّ  الإبهام، جهة على السّمع قرع إذا

له من القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة، ومن شعر العرب، وحلّل أمثلته بشيء من الإطناب، 

 أضربه.وبيّن 

 ، وقد قال فيه: "اعلمبيان الالتفات الثّان تكلّم عنالباب من نفس ابع الفصل السّ وفي 

 وعقودها، قلائدها في والواسطة جنودها، أمير وهو البلاغة علوم أجلّ  من الالتفات أنّ 

 كذا، وتارة بوجهه يقبل فتارة وشمالا، يمينا الإنسان التفات من له أخذا بذلك وسمّي

 إلى صيغة من ينتقل الكلام في فإنّه المعان، علم من النّوع هذا حال فهكذا كذا، وتارة

  .3الالتفات" أنواع من ذلك غير إلى خطاب إلى غيبة ومن غيبة، إلى خطاب ومن صيغة،

ب الضّ وقد ذكر ثلاثة أقوال في سببه، وشرح ذلك، وبيّن بعدها أضربه الثلّاث؛ 

الالتفات ، بالأفعال مختصّ  الثّانب الضّ وم، كلّ والخطاب، والتّ ل ما يرجع إلى الغيبة، الأوّ 

، لبالأفعال كالأوّ  الث مختصّ ب الثّ الضّ ة، ونشائيّ فعال الإلى الأإ يّةفعال الخبرمن الأ

ة، وقد وزّع بينهما الأفعال الماضي والأمر نشائيّ فعال الإلى الأإ يّةفعال الخبرالالتفات من الأ

                                                           
 .2/119العلويّ: الطّراز،  - 1

 .2/44العلويّ: الطّراز،  - 2

 .2/71العلويّ: الطّراز،  - 3



127 

الماضي، وهكذا، الانتقال من المضارع إلى ، وإلى المضارع الماضين مالانتقال والمضارع، ك

، وفي ذلك يذكر الأوجه ويمثّل لها من القرآن الكريم، ويحلّل ويشرح بما يبيّن المقصود

 كعادته في التّمثيل.

من الباب الثّان ذاته تكلّم عن الاعتاض، وبعضهم يسمّيه شر اعالالفصل وفي 

 لو بحيث أجنبيّ  غيره في أ دخل كلام كلّ  فهو الاعتاض له: "أمّاالحشو، وقد عرّفه بقو

 أو مفرد لفظ فيه أ دخل كلام كلّ  فهو فيه المعتض وأمّا الكلام، فائدة تَختل لم أ سقط

  .1الإفادة" في حاله على الكلام لبقى أ سقط لو بحيث مركّب

، وهو على ضربين، ق بالبلاغة والفصاحةيتعلّ وقد جعل له مدخلين، الثّان منها 

وقد مثّل له من  تليق بالبلاغة، التيل ما يكون دخوله من أجل الفائدة ب الأوّ الضّ 

، وهو على لغير فائدة يأتيهو الذى  من الاعتاضالثّان ب الضّ القرآن الكريم والشّعر، و

، ه لا يكسب الكلام حسنا ولا قبحال منهما أن يكون غير مفيد لكنّ الوجه الأوّ وجهين، 

ة ه يكون قبيحا لخروجه عن قوانين العربيّ أن يكون من غير فائدة، لكنّ  الثّانوالوجه 

 ، وقد مثّل لتلك الأوجه من الشّعر الغربّي.وانحرافه عن أقيستها

ويسمّى أيضا  ،أكيدالتّ من ذات الباب الثّان تكلّم عن عشر  الحاديالفصل وفي 

 أنّ  قال فيه: "اعلملذا يختلف عن المؤكّدات الخبريّة من علم المعان، وقد )التّكرير(، بـ:

 عماّ  الشّبهات وإماطة الشّكوك إزالة وفائدته أمره، وتقوية النّفس في الشّيء تكين التّأكيد

 .2مجريان" وله الفوائد، كثير المأخذ، دقيق وهو بصدده، أنت

ق يتعلّ  خاصّ  الثّانة، المجرى الإعرابيّ  بالمعانق وهو ما يتعلّ  ،ل عامّ المجرى الأوّ 

 وليس أيضا، التّكرير له ومن هنا كان موازيا للتّكرير، وقد قال فيه: "ويقال بعلوم البيان،

 حتىّ طريد، التّحقيق عن هو كلام من وكم الرّفيع، مكانه علو ولا البليغ موقعه يخفى

  .3للتّجويد" وقاعدة الجيد، في قلادة يصير ذاك فعند التّأكيد، صفو يخالطه
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ولذا أدخلناه ضمن علم البديع وليس البيان، لأنّ التّكرير قد استقرّ في مباحث 

، فظ والمعنى جميعااللّ  فيل ما يكون تأكيدا القسم الأوّ البديع. وقد قسّمه إلى قسمين، 

ا من القرآن وقد بيّن أضربه ومثّل له فظ،المعنى دون اللّ  فيكرير من التّ  الثّانالقسم و

يشير إليه  يذكرناه هو الذ يوهذا الذالكريم والكلام المنظوم كعادته. وختمه قائلا: "

  .1"وكيدالتّ  فيالكلام  ائر وبتمامه يتمّ كتابه المثل السّ  فيكلام ابن الأثير 

أقسامه، وقد وبيان  البديع علم أنواع خصّه لذكر فنّ المقاصد من الرّابع وفي الباب

عن ستّة أصناف من علم البديع، وهو يذكرها على قول أهل البيان لكن لا يريد تكلّم فيه 

ق فإذا عرفت هذا فلنذكر ما يتعلّ " علم البيان بل يريد علماء الفصاحة، لذا يقول:

وهو مشتمل على أصناف عشرين، نذكرها بأمثلتها  ،ة من علم البديعفظيّ بالفصاحة اللّ 

  .2"بمشيئة الله تعالى

ى هذا سمّ الأصناف البديعيّة التي اختارها، هي: الصّنف الأوّل التجّنيس )ويوهذه 

 ويقال له المستوف، والكامل، ،امجنيس التّ التّ (، وهو على أقسام كما ذكرها؛ وع جناساالنّ 

ونَ ما لَبثِ وا غَيْرَ سومثاله من كتاب الله تعالى: ﴿ قْسِم  الْم جْرِم  اعَة  ي  وم  السه  .3﴾اعَة  وَيَوْمَ تَق 

اعة الأولى عبارة عن القيامة،  هذه الآية، فالسّ جنيس الكامل إلّا القرآن من التّ  فيوليس 

كما مثّل له  ،4فقا لفظا فلهذا كان جناسا تاماهما اتّ اعات، لكنّ واحدة السّ  هيانية اعة الثّ والسّ 

ما وهو  ،اقصجنيس النّ التّ ه فهو من الثّانالقسم ، والشّعر العربّي، وأمّا ةبويّ نة النّ من السّ 

، المطلق، المختلف، على أضرب عشرة ، ويأتيبوجه من الوجوهتطرّق إليه الاختلاف 

 ،تجنيس الإشارة ،المعكوس ،المشوّش، المضارع، المصحّف، المزدوج، المذيّل، بالمركّ 

وقدّ ذكر مفهومها كلّها، ومثّل لها جميعا من الشّعر، وذكر في بعضها من أمثلة القرآن 

 كريم أو السّنةّ النبّويّة، كما بيّن أوجه بعضها. ال
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ل فيه مساوية لألفاظ الفصل ألفاظ الفصل الأوّ ، وهو ما كان صيعالتّ الثّان نف الصّ و

 كاملا، ل منهما أن يكونالوجه الأوّ ويكون على وجوه،  فاق الأعجاز،الأوزان واتّ  في الثّان

بيّنها ومثّل لها بإيجاز من القرآن الكريم ومنظوم ، وقد اقصويقال له النّ  الثّانالوجه 

 الشّعر.

وهو أن ، باق والمقابلةكافؤ، والطّ والتّ  ضاد،ويقال له التّ ، طبيقالتّ  الثالثّ  نفالصّ و

ه بضدّ  الشّيءمقابلة  فيب الأول الضّ ، وهو على ضروب، الكلام فيه وبضدّ  بالشّيءيؤتى 

، ه من جهة معناه دون لفظهبضدّ  الشّيءمقابلة  في الثّانب الضّ ، ومن جهة لفظه ومعناه

ابع المقابلة ب الرّ الضّ ، وةبما يخالفه من غير مضادّ  الشّيءمقابلة  فيالث ب الثّ الضّ و

 ، وكلّها بيّنها وذكر أوجه بعضها، ومثّل لها من القرآن الكريم ومن الشّعر.بما يماثله للشّيء

وقد بيّنه وذكر رؤية أرباب البيان فيه، وهو على  ر،دالعجز على الصّ  ابع ردّ نف الرّ الصّ و

أن  الثّانب الضّ و ورة،الصّ  فيفقين در والعجز متّ ل أن يكون الصّ ب الأوّ لضّ أضرب، ا

 المعنى ويختلفا صورة، فيفقا الث أن يتّ ب الثّ الضّ و فقا صورة ويختلف معناهما،يتّ 

ب الخامس أن لا يلتقيا الضّ و ورة،الصّ  فيالاشتقاق ويختلفا  فيفقا ابع أن يتّ ب الرّ الضّ و

حشو المصراع  فيفظين ادس أن يقع أحد اللّ ب السّ الضّ وورة، الصّ  فيفقا الاشتقاق ويتّ  في

ابع أن تقع إحدى ب السّ الضّ و ،الثّانعجز المصراع  فييقع الآخر  ل من البيت ثمّ الأوّ 

امن أن ب الثّ الضّ و ،الثّانعجز المصراع  فيل موافقة لما آخر المصراع الأوّ  فيالكلمتين 

اسع أن يقع ب التّ الضّ و ورة،الصّ  فيالاشتقاق ويخالفه  فيفظين الآخر يلاقى أحد اللّ 

ب العاشر أن الضّ وعجزه صورة ومعنى،  فيموافقا لما  الثّانل المصراع أوّ  فيأحدهما 

دته في كلّ ضرب يبيّنه ويمثلّ وهو كعا .الاشتقاق لفظا، والمعنى بخلافه فييكونا مشتبهين 

 لّا مثّل له من الكلام المنظوم.إله من القرآن إن كان في القرآن، و

المنظوم والمنثور  فيويقال له الإعنات، ويرد ، لزوم ما لا يلزمهو:  نف الخامسالصّ و

حرفا  يواظم قبل حرف الرّ لسان علماء البيان أن يلتزم النّ  فيمن الكلام، ومعناه 

العلويّ وقد أكثر  ،1أيضا يومخصوصا، أو حركة مخصوصة من الحركات قبل حرف الرّ 
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تراه من السّنةّ النبّويّة، ومن الشّعر العربّي، ومع ذلك كما ذكر أمثلته من أمثلته القرآنيّة، 

 ما يكفي بالغرض من تلك الأمثلة. ويبيّن يحلّل 

لسان علماء البيان عبارة عن ذكر  في وهو، شرف والنّ ذكر اللّ  فيادس نف السّ الصّ و

كالا على واحد منهما اتّ  يوفّ بما يليق بكلّ  قييد ثمّ يئين على جهة الاجتماع مطلقين عن التّ الشّ 

 الحقيقة جمع ثمّ  فيواحد منهما ما يليق به، وهو  امع لوضوح الحال يرد إلى كلّ السّ  أنّ 

من القرآن وقد كانت ، اللّف والنشّر ها مواطنمنوبيّن  ، وقد ذكر أمثلته وحلّلها1تفريق

ومن كرّم الله وجهه، كلام الإمام علّي من و الشّريف، الحديث النّبويّ من و ،الكريم

 . )الشّعر العربّي( الكلام المنظوم

 من علوم هذا الكتاب وهو فنّ  الثّان ة الفنّ تتمّ وفي الجزء الثّالث من الكتاب، المتعلّق ب

أنواع البديع وبيان ب المتعلّقالمقاصد  ابع من فنّ باب الرّ هذا الة تمّ ت، خصّ ئقةالمقاصد اللاّ

 ، أتهّ بأصناف أخرى من البديع، وهي:أقسامه

 سهام مرامي من البديع علم من النوّع هذا أنّ  ، قال فيه: "اعلمخييلابع التّ نف السّ الصّ 

 تعالى، الله كتاب في التّدوار كثير المبدّدة، وجمانه لآليه عقود من وعقد المسدّدة، البلاغة

، وقد 2والكنوز" المعادن إثارة على واستيلائه والرّموز، الدّقّة من فيه لما الشّريفة، والسّنةّ

ذكر له ثلاثة تعريفات، ومثّل له من القرآن الكريم، والسّنةّ النبّويّة، ومنظوم الشّعر، 

 وحلّل بعضها وبيّنها.

 ،صريعنف العاشر التّ الصّ و ،سجيعاسع التّ نف التّ الصّ ، وامن الاستطرادنف الثّ الصّ و

تحويل الألفاظ واختلافها،  فيعشر  اننف الثّ الصّ و ،عشر الموازنة ينف الحادالصّ و

 فيابع عشر نف الرّ الصّ و ،المعاظلة فيالث عشر نف الثّ الصّ و ،ة استعمالهابالإضافة إلى كيفيّ 

 ،وريةالتّ  فينف الخامس عشر الصّ و ،بيان المنافرة بين الألفاظ ومراعاة حسن مواقعها

امن نف الثّ الصّ و ،جريدالتّ  فيابع عشر نف السّ الصّ و ،وشيحالتّ  فيادس عشر نف السّ الصّ و

 .ديدعشرين وهو التّ  الصنف الموفي، وجاهلاسع عشر التّ نف التّ الصّ و ،دبيجعشر التّ 
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من أنواع  الثّانمط النّ ة نجده بعدها مباشرة في وبعد أنّ أتمّ المحسّنات البديعيّة اللّفظيّ 

 ، ويقصد بها المحسّنات البديعيّةةق بالفصاحة المعنويّ  يتعلّ مّا تكلّم عالبديع وأصنافه 

 هذين على البديع أنواع إيراد اختنا قد أنّا ، وقد فرّق بين النمّطين، فقال: "اعلمةالمعنويّ 

 أنّ  خلا جميعا، فيهما والمعنى اللّفظ اعتبار من بدّ  لا نّهلأ متقاربان، الحقيقة في وهما النّمطين

 الثّان النمّط تابعا، المعنى يكون هذا وعلى الألفاظ فصاحة على الاعتماد فيه الغرض الأوّل

 التّغاير يعقل هذا وعلى تابعة، الألفاظ وتكون المعان بلاغة على الاعتماد هو منه المقصود

 على النمّط هذا أنواعه، ويشتمل وبيان البديع علم في خوض ذكرناه ما وكلّ  النّمطين، بين

  .1فالأوّل" الأوّل نوردها صنفا وثلاثين خمسة

وقد سلك معها مثل ما سلك في النمّط الأوّل، ولذا نذكرها بإيجاز من غير تفصيل لها، 

كمال البيان  ،سميطالتّ ، القلب ،الاطّراد، طريزالتّ ، وشيعالتّ ، نبيهالتّ ، فويفالتّ وهي: 

 ،المبالغة، فسيرالتّ ، ذييلالتّ ، الإكمال ،الاستيعاب، تميمالتّ ، الإيضاح، ومراعاة حسنه

 فيجيع التّ ، الائتلاف، قسيمفريق والجمع والتّ التّ ، عليلالتّ  ،وجيهالتّ ، فريعالتّ ، الإيغال

، المواردة ،سجيلالتّ ، هييجالإلهاب والتّ  ،هكمالتّ ، عليقالتّ ، الإدماج ،الاقتسام، المحاورة

 . ةعريّ قات الشّ السّ  ،الاختتام ،خلصحسن التّ  ،الخيف، الحذف، لميحالتّ 

 يالذ الرّابع الباب في كلامنا وقد ختمها بثلاثة تنبيهات تتعلّق بالبديع، فقال: "ولنختم

 لم حيث ههنا لائقة ثلاثة هي تنبيهات بذكر أسراره ومعرفة البديع أصناف لبيان رسمناه

 مواقعه، وبيان الإجمال، جهة على أقسامه وتقرير البديع، معنى لبيان الباب: صدر في تذكر

وقد بيّن هذه الوجوه  .2البديع" علم في الخوض أراد لمن ذكرها عن غنى لا تنبيهات فهذه

 وذكر أمثلتها وبين ضروبها وما تحويه من تقارير.

إليه، فإنّه في خاتة قراءتنا يمكن وبعد أن أكملنا قراءتنا للكتاب، ووصلنا إلى ما وصلنا 

 أن نخرج بالنّقاط، هي:

فر ، أثمرت عنده هذا السّ العلويّ استفاد من غيره استفادة كبيرةيحي بن حمزة أنّ  -
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العظيم الذي يعتبر مرجعا مهمّا في البلاغة العربيّة وفي الإعجاز القرآنّ، وقد جعله ذلك 

القرآنّ بكل اقتدار ومكنة، ما أسفر عن هذا الكمّ يوظّف الدّرس البلاغيّ على النصّّ 

لاغة القرآن الهائل للمباحث البلاغيّة المختلفة والمؤيّدة بالشّواهد القرآنيّة والمختتمة بب

 وجوه إعجازه.الكريم وبيان فصاحة 

فيه ذكر  الذيالث من علوم هذا الكتاب الثّ  الفنّ العلويّ في يحي بن حمزة كما أنّ  -

ته، وما يتعلّق بها من وجوه وفصاحالقرآن بلاغة  عنفيها تكلّم وقد  ،حقةاللاّ كملاتالتّ 

  .الإعجاز، كما ختمها بجملة من المطاعن في القرآن الكريم والرّدّ عليها

بيان فصاحة  فيل الفصل الأوّ على أربعة فصول،  حقةكملات اللاّ التّ هذه  وقد رتّب

 فيبيان الوجه  فيالث الفصل الثّ و ،بيان كون القرآن معجزا في الثّانالفصل و، القرآن

  .يزعمونّا على القرآن والجواب عنها التيإيراد المطاعن  فيابع الفصل الرّ و ،إعجاز القرآن

، وقد جعلها فكما نرى جميعها يتعلّق بعلوم البلاغة وعلاقتها ببلاغة القرآن وإعجازه

لما سلف من كلامه  تطبيقا كأنّّ  كملاتالتّ من مقاصد، فصارت  لما ذ كر في الكتاب تتمّة

 حقائق الإعجاز.و عن أسرار البلاغة

على العموم فالكتاب فيه خير كثير، وعلم كبير، وفوائد جّمة، وترتيب جيّد، وتنظيم و

، اكيّ كّ ع بين طريقة السّ زة لصاحبه، وإنّما هو موزّ لا تبدو فيه طريقة مميّ محكم، ومع ذلك 

ازي، وطريقة ابن الأثير ومباحثهم وما أصّلوه من قواعد البلاغة. وقد بناه على قة الرّ وطري

 ا.جانب من هذه الجوانب فنّ  كلّ  ىوسمّ  ،مات ومقاصد وتكملاتمقدّ 
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 توطئة

من  يعالج ثنائيّة البلاغة والإعجاز القرآنّ هذا المحور كغيره من المحاور السّابقة 

 "معتك الأقران في إعجاز القرآن"كتابه توظيف السّيوطيّ للدّرس البلاغيّ في  خلال

لوم الشّرعيةّ ة استثمار البلاغة وتوظيفها في ميدان العوالهدف من ذلك معرفة كيفيّ 

متطلّبات الدّرس اللّغويّ الحديث، وقد تناولنا الموضوع في تاشيا وبمختلف تخصّصاتها 

في عرضه لمادّة  همنهجذكر نبذة عن السّيوطيّ وكتابه معتك الأقران، و كسابقاته،عناصر 

أهمّ ما استثمره من المباحث البلاغيّة في الكتاب، مع تحليل مواطن عرض الكتاب، و

السّيوطيّ وظّف  نّ وعند الاستقراء فإللبلاغة في عرضه لوجوه الإعجاز القرآنّ،  هتوظيف

بلغ ثلث الوجوه ويزيد، ما يجعل كلّ علوم تقدرا معتبرا من وجوه الإعجاز البلاغيّة، 

ة على استجلاء وجوه الإعجاز من النصّّ القرآنّ، كما البلاغة قابلة أن تكون قواعد قادر

أنّه اتّبع طريقة التّقعيد والتّأصيل لا طريقة الاستنباط والاستكشاف، وهذه الطّريقة تنقل 

الإعجاز من مجرّد استنتاجات عابرة غير منضبطة إلى قواعد معياريّة قابلة للتّطبيق على كلّ 

 النصّّ القرآنّ. 

 مقدّمة

القرون في ودقّة ترتيبا  اوأحسنه ،في الإعجازب الكت جمعون أنّ أصخصّ تيعلم الم

ين ة الأولى هو كتاب "معتك الأقران في إعجاز القرآن" لمؤلّفه جلال الدّ الهجريّ  عشرةال

وزاد عليهم مماّ رآه يصلح أن يكون من  السّابقونالذي جمع فيه ما توصّل له السّيوطيّ 

جمال التّتيب وحسن نبيهات والفوائد والقواعد والتّ وصبغ عليه من وجوه الإعجاز، 

 بابه كان الكتاب جامعا فيلهذا جعله موسوعة زمانه، الانتقاء والتّصفيف ما الرّصف و

 .اهذيكون من ضمن قراءات كتابنا ل مدونة فاختناه

تم بهذا الكتاب، ومن جاء  وللعلم فإنّ الجمع والإبداع في الإعجاز يكاد يكون قد خ 

بل إنّ التأّليف في الإعجاز ندر بعد بعده فإنّما هو في مظلّة هذه الموسوعة العلميّة، 

السّيوطيّ، إلّا ما رأيناه في القرن الرّابع عشر الهجري من صدور بعض المؤلّفات، ككتاب 

مع "، مع أنّ الحديث عن الإعجاز بقي مستمرا ةبويّ النّ  والبلاغة القرآن إعجازالرّافعيّ "
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 تفسير القرآن الكريم ولم يتوقّف لعصرنا هذا، لذا اختنا الختام بكتاب السّيوطيّ.

 سنتناول الموضوع في العناصر التّالية:على كلّ حال و

  ؛نبذة مختصرة عن الإمام جلال الدّين السّيوطيّ  -أوّلا 

 ؛نبذة موجزة عن كتاب معتك الأقران في إعجاز القرآن -ثانيّا 

 مادّة الكتاب؛ل هالسّيوطيّ في عرض منهج -ثالثا 

 أهمّ ما استثمره السّيوطيّ من المباحث البلاغيّة في الكتاب؛ -رابعا 

  .في الكتاب السّيوطيّ للبلاغة توظيفمواطن  -خامسا 

************* 

 يوطيّ السّ ين جلال الدّ الإمام عن مختصرة نبذة  -أوّلا 

 فيوِل د ، المصريّ  يّ افعالشّ  ،يوطيّ بكر السّ  ن بن أبيين عبد الرحّم الإمام جلال الدّ  هو

د ولمّا أصله من أسيوط، ونشأ بالقاهرة يتيما.  ،(ـه849)رجب سنة   بلغ الأربعين سنة تجره

دريس، نيا وأهلها، وترك الإفتاء والتّ للعبادة، وانقطع إلى الله تعالى، وأعرض عن الدّ 

ؤلهف واعتذر عن ذلك  ه بـله في م  ل  فينفيس"، وأقام التّ ": سماه روضة المقياس ولم يتحوه

الفوائد  فيد، أغلبه عنها إلى أن مات. وله مناقب وكرامات كثيرة. وله شعر كثير جيّ 

نادرة من نوادر الإسلام في القرون السّيوطيّ كان وقد  .1ةعيّ ة، والأحكام الشّر العلميّ 

 عنه ابن العماد الحنبلي فيليف، قال آتّ في اللاعا ومشاركة وكثرة الأخيرة حفظا واطّ 

غرى": "كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث بقات الصّ الطّ " عران فيوالشّ  بائك"السّ "

 . 2"وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا للأحكام منه

ين ين البلقيني، ومحي الدّ كبار العلماء في عصره، مثل علم الدّ لى ع يوطيّ تتلمذ السّ 

والزّين مني، ين الشّ ، وتقي الدّ ين المحلّي ين المناوي، وجلال الدّ الدّ الكافيجي، وشرف 

                                                           
 .1/180هـ(: التّفسير والمفسّون، مكتبة وهبة، القاهرة، 1398محمّد السّيد حسين الذّهبي )المتوفّ:  - 1

روف بعبد الحي الكتان )المتوفّ: ينظر محمّد عَبدْ الحيَّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني الإدريس، المع - 2

هـ(: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، المحقّق: إحسان عبّاس، 1382

 .2/1011م، 1982، 2بيروت، الطّبعة:  -دار الغرب الإسلامي 
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الحنبلي، والمرزبان، الكنان  بلي، وشيخ الحنفية الأقصرائي، والعزّ ين الشّ وتقي الدّ العقبي، 

هانئ بنت  ة، وأمّ د الهاشميّ آسية بنت جار الله بن صالح، وكمالية بنت محمّ  العالماتومن 

وقد ذكر تلميذه  .كثير هؤلاء وغير ،د المقدسيالفضل بنت محمّ  ي، وأمّ أبي الحسن الهروين

اوودي في ترجمته أسماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعا مرتّبين على حروف المعجم، الدّ 

 . 1فبلغت عدّتهم أحدا وخمسين نفسا

ومكث في  ، يبق حبيس مصر بل ارتحل في طلب العلم إلى بلاد الحجازهذا لم ومع كلّ 

وغينيا  وموريتانيا ام واليمن والهند والمغرب الإسلاميّ الشّ رحل لبلاد وكاملة،  سنةة مكّ 

 ، وغيرها.كرور(ى يومها التّ )وتسمّ 

حفظ كتاب العمدة للإمام  كثير من العلوم، ففي لينفات الأوّ استوعب مصنّ ه كما أنّ 

، وكتاب منهاج الوصول للبيضاوي، حوفي النّ  ابلس، وألفية ابن مالكعبد الغني النّ 

ما جعله ناهيك عن حفظه للقرآن والحديث والمتون، وغيرها من الكتب، ووي ومنهاج النّ 

لذا تراه ووأديب،  خ ولغويّ فهو إمام حافظ ومؤرّ  بلغ مرتبة الاجتهاد،وقد  ،غزير العلم

 ،غةواللّ  ،وحوالشّر  وعلومه، والحديثوعلومه، فسير التّ  ،الكثير من الفنونتب في قد ك

 ،والفقه والأصول والعقيدة، والجدل ،والإعجاز ،وعلوم القرآن ،والبلاغة ،حووالنّ 

وكان اشتهر أكثرها في حياته، فات كثيرة تفوق الخمسمائة كتاب، ؤلّ م تركقد و.. اريخوالتّ 

اوودي: مس الدّ أليف آية كبرى من آيات الله تعالى. قال تلميذه الشّ في سرعة الكتابة والتّ 

، وكان مع ذلك يملي تأليفا وتحريرايوم واحد ثلاثة كراريس يخ، وقد كتب في عاينت الشّ "

الحديث، ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة، وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث 

  .2"وفنونه، ورجاله، وغريبه، واستنباط الأحكام منه

ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى في سحر  -رضي الله تعالى عنه  -وكانت وفاته 

                                                           
هـ(: شذرات الذّهب في 1089 عبد الحي بن أحمد بن محمّد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفّ: - 1

 –أخبار من ذهب، حقّقه: محمود الأرناؤوط، خرّج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 .10/76م، 1986 -هـ 1406، الطّبعة: الأولى، بيروت

: خليل المنصور، دار هـ(: الكواكب السّائرة بأعيان المئة العاشرة، المحقّق1061نجم الدّين الغزّي )المتوفّ:  - 2

 .1/228م،1997 -هـ 1418، الطّبعة: الأولى، لبنان –الكتب العلميّة، بيروت 
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ض سبعة أيام ( في منزله بروضة المقياس بعد أن ترّ ـه911سنة إحدى عشرة وتسعمائة )

سنة وعشرة أشهر بورم شديد في ذراعه الأيس، وقد استكمل من العمر إحدى وستين 

  .1وثمانية عشر يوما

 القرآنعن كتاب معتك الأقران في إعجاز موجزة نبذة  -ثانياّ 

ى  " فهذا هو اسمه المعروف به،معتك الأقران في إعجاز القرآن"الكتاب هو  وي سمه

حيث قال: ، في الكتاب نفسه يوطيّ أيضا )إعجاز القرآن ومعتك الأقران( كما ذكره السّ 

 . 2"فاشْدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمّى بإعجاز القرآن ومعتك الأقران"

ر عن المشتك، كونه فالإعجاز متأخّ  "معتك الأقران في مشتك القرآن"وهو غير كتابه 

يته معتك الأقران في مشتك كتابا سمّ  قال: "وقد أفردت في هذا الفنّ ف ،ذكره في الاتقان

فقال: "وقد أودعنا أكثره في كتابنا الإتقان في علوم وذكر الإتقان في الإعجاز،  3القرآن"

فظي. ص ما في المشتك في الإعجاز عند حديثة عن المشتك اللّ ه لخّ . كما يظهر أنّ 4القرآن"

 ص الوجه الأخير للحديث عن مشتك القرآن.فقد خصّ 

وقد في فنّه، جامع ومفيد له قيمة علميّة كبيرة، فهو كتاب  -بلا ريب  -والكتاب 

والأمثلة ثار والبراهين جهده مماّ وصل إليه، وزيّنه بالآ وضع فيه السّيوطيّ خلاصة

قود، ووضع فيه ما يمكن لأمثاله من إبداعه، فكان بحقّ موسوعة علميةّ والأقوال والنّ 

  .كبيرة قع في ثلاثة مجلداتت

ها الجزء ضمّ  الإعجاز على خمسة وثلاثين وجها  من وجوه يوطيّ وقد رتّبه الإمام السّ 

الجزأين الباقيين للحديث عن المشتك والمبهمات والأسماء وغيرها  خصّ  ثمّ  منه، لالأوّ 

                                                           
 .1/231ينظر الغزّي: الكواكب السّائرة، - 1

دار  ،هـ(:معتك الأقران في إعجاز القرآن911عبد الرّحمن بن أبي بكر، جلال الدّين السّيوطيّ )المتوفّ:  - 2

 .1/388م،1988 -هـ 1408بعة: الأولى الطّ  ،بيروت -ة الكتب العلميّ 

هـ(: الإتقان في علوم القرآن، المحقّق: محمّد أبو 911عبد الرّحمن بن أبي بكر، جلال الدّين السّيوطيّ )المتوفّ:  - 3

 .2/144م، 1974هـ/ 1394الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، الطّبعة: 

 .2/200ن، السّيوطيّ: معتك الأقرا - 4



139 

مستفيضة حول إعجاز القرآن  آراء وأقوالا يوطيّ قد جمع فيه السّ حسب ترتيب الحروف، و

: "وقد أفرد علماؤنا رضَي الله عنهم بتصنيف إعجاز تهمقدم فيقال  وعلومه المختلفة.

مْلَكان، والإمام القرآن، وخاضوا في وجوهِ إعجازِه كثيرا   ، منهم الخطابي، والرمّان، والزه

، وأنّى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين. الباقلاّنازي، وابن سراقة، والقاضي أبو بكر الرّ 

 . 1في المفتاح" اكيّ كّ ه لا نّاية لوجوه إعجازه كما قال السّ واب أنّ والصّ 

 ة الكتابمادّ ل هعرضفي  يوطيّ السّ منهج  -ثالثا 

الذي سلكه العامّ بعد قراءة الكتاب واستقراء ما فيه من مادّة علميّة فقد ظهر لي المنهج 

 السّيوطيّ في الكتاب، ويمكن تلخيصه في النقّاط التّالية:

  .بما يجلّي إبهامه نهيبيّ بعدها وجه الإعجاز والسّيوطيّ يذكر  - 1

 هكقول ،بالإبهاميذكرهم أحيانا بذكر أسمائهم أو أقوال العلماء السّيوطيّ يسوق  - 2

وفي  .ح بينهاأو يرجّ  تلك الأقوال وقد يناقش ،وهكذاأو قال بعضهم، غيره، قيل أو قال 

 أو بذكر رأي له. بالنقّدبها بالإضافة أو وفي بعضها يتعقّ  ،بهابعض الأحيان لا يتعقّ 

ة العلماء، كتسميّ عن الخلاف في المسألة إن كان فيها خلاف بين السّيوطيّ م يتكلّ  - 3

على  ويدلّ  جع في القرآن من عدمه؟ وغير ذلك.وكاستعمال السّ  ؟الفاصلة بالقافية أم لا

الذي يوحي بمعركة علميةّ  وان وهو لفظ "معتك الأقران"نل من العهذا الجزء الأوّ 

وقد انتجت مادّة علميّة دسمة  ،وهؤلاء الأقران على ساحة هذا الكتاب خاضها السّيوطيّ 

 المؤلّفات السّابقة.من كثير مراجعة المجالها تغني عن في 

في من غيره  تبَ تِ فات التي ك  بعض المؤلّ  -بكلّ أمانة وعلميةّ  -السّيوطيّ يذكر  - 4

إن كان له في الموضوع مصنفّ، وفي  ةخصيّ فاته الشّ مؤلّ ، ويذكر كذلك المطروحالموضوع 

 .في الأخذ فات تلك المؤلّ بعض المواضع يعتمد على

أو فيه ، خلاف الموضوع ة إذا كان فيوخاصّ  ؛فصيلفيما يحتاج للتّ  السّيوطيّ  ليفصّ  - 5

                                                           
 .1/5السّيوطيّ: معتك الأقران،  - 1
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، حتّى أنّك ترى بعض الوجوه تتعدّى فصيلمل فيما لا يحتاج للتّ ويج  تفريعات وتقسيمات، 

العشرات من الصّفحات، وبعضها لا يتجاوز الصّفحة أو بعض الأسطر، وهو الأقل في 

 الكتاب.

بما يفي  لها من القرآن الكريم يمثلّ التي يذكرها السّيوطيّ وجوه الإعجاز  كلّ  – 6

ة حسب وجه واهد القرآنيّ وأحيانا يستكثر من الشّ التّمثيل ، وأحيانا لا يطيل بالغرض منها

  .يّتهوأهمّ  الإعجاز

رت من كِ ن ذ  إو -لها سبق بعض وجوه الإعجاز لم ي   أنّ السّيوطيّ يظهر من كلام  – 7

 .الكتابفي  ا بهبالوجه الذي عرضهفهو مبتكرها  - قة مايبطر قبله

ك في ى كأنّ حتّ أي التي تحتاج للاستقراء أو إبداء الرّ ات الاستفاضة في بعض الجزئيّ  – 8

 تأصيلفسير أو معان القرآن أو في عن التّ  يبحثبل  ،ث عن الإعجازكتاب لا يتحدّ 

 ة ..إلخ.مسألة قرآنيّ 

ويضيف إليها ما  ب قبله في الإعجازتِ أن يجمع ما ك  في الكتاب حاول السّيوطيّ  – 9

أملته عليه قريحته، حتّى أنّك تراه يسوق بعض الوجوه ولا علاقة لها بالإعجاز لكنّه 

ي طوّعها لتكون مادّة يستفيد منها القارئ في مجال الإعجاز، وقد صّرح بنفسه على ذلك، 

إعجازه فإنّما ذكرتها للاطّلاع على بعض عن  "وإن كانت بعض الأوجه لا تعدّ فقال: 

مباحث   وجوه الإعجازيضيف إلى ولهذا تراه. 1معانيه، فيثلج له صدرك، وتبتهج نفسك"

صات علوم وغيرها من تخصّ يرة والسّ ة ومن علوم القرآن وأصوليّ ولغويّة  ةفقهيّ أخرى 

  .أو من روافده فها ويجعلها من وجوه الإعجازيعة، ويكيّ الشّر اللّغة و

 أمرين:ه مجموع من أنّ السّيوطيّ وبيّن الكتاب حسب ما أشار  - 10

من سبقه في الإعجاز التي جعلها عمدته في الكتاب، وقد ذكر أهّمها  مؤلّفاتأوّلهما: 

يف إعجاز بتصن -الله عنهم  رضي -"وقد أفرد علماؤنا  وبيّن الاعتماد عليها، فقال:

مْلَكان، والإمام ، والرمّانّ منهم الخطّابيّ  ه كثيرا ،القرآن، وخاضوا في وجوه إعجاز ، والزه

                                                           
 .1/11السّيوطيّ: معتك الأقران،  - 1
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، وأنّى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين. الباقلاّنّ ، وابن سراقة، والقاضي أبو بكر الرّازيّ 

. ثمّ يقول بعد ذلك: 1والصّواب أنّه لا نّاية لوجوه إعجازه كما قال السّكّاكيّ في المفتاح"

عَدّ من على من سبق، فإن كنت  لا ممنّ أجول في ميدانّم، ولا أ  "لكناّ نذكر بعضها تَطَفلآَ 

نيا تتحمّل من تطفّل عليه، فكيف بأكرم الأكرمين فرسانّم لعَمْرك إنّ دار كريم أبناء الدّ 

  .2وأرحم الرّاحمين"

الإتقان و"، "معتك الأقران في مشتك الأقران"ة كتب له، منها عدّ اعتمد على ثانيهما: 

، "فسيرحبير في علم التّ التّ و"، "مفحمات الأقران في مبهمات القرآنو"، "قرآنفي علوم ال

ك ترى بعض وجوه الإعجاز ى أنّ حتّ ، "نزيلالإكليل في استنباط التّ "، و"تنزيلأسرار الّ "و

 مستخلصة من كتاب واحد له. 

ليس اه هو المنهج العامّ في الكتاب، وقبل ختام هذا العنصر ننبّه على أنّ ما ذكرن

م قد يقدّ السّيوطيّ فبالضّورة أن يكون بنفس العناصر في كلّ وجه من وجوه الإعجاز، 

وذلك يرجع  ،بعض تجد بعض ما ذكرناالوفي بعضها تجد أغلب ما ذكرنا وفي  ،روقد يؤخّ 

 لنوع وجه الإعجاز من حيث الطّول والقصر، ومن حيث غزارة المادّة من عدمها، لكنّ 

 المنهج العامّ في مجموع الكتاب ما ذكرناه.

 ة في الكتابمن المباحث البلاغيّ  يوطيّ السّ ما استثمره  أهمّ  -رابعا 

 ،السّيوطيّ في الكتاب رغم عدم تنويهه بالتّكيز على البلاغة في بيان وجوه الإعجاز

وجعلها كباقي العلوم الأخرى التي تشاركها في تكوين وجوه الإعجاز إلّا أنّك عند 

الاستقراء تجده قد استثمر علوم البلاغة استثمارا كبيرا، وأخذت من الكتاب حيزا معتبرا، 

 يلحظها كلّ قارئ مهتمّ أو باحث متخصّص. 

ولبيان ذلك  ،عجازخمسة وثلاثين وجها من وجوه الإفي الكتاب السّيوطيّ وقد ذكر 

أوجه  حسبعلى في طيّات الكتاب وقة المباحث البلاغيّة التي استثمرها مفرّ  إليك أهمّ 

                                                           
 .1/5السّيوطيّ: معتك الأقران،  - 1
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مكين، المناسبة، التّ جع، الفاصلة، السّ : 1، نذكرها من غير إطالة ولا تفصيلفيه لإعجازا

ص، حسن التّخلّ  ،وأم(، الالتزام )لزم ما لا يلزم(شريع )التّ وشيح، التّ صدير، التّ التّ 

)القصر( الحصر  أخير،قديم والتّ التّ حسن الانتهاء، براعة الاستهلال، الاستطراد، 

الحقيقة كرير، أكيد، التّ عريض، التّ شبيه، الاستعارة، الكناية، التّ الحذف، التّ  والاختصاص،

، الإيضاح بعد ..لعطف بأنواعهوا البدلك وأقسامه: والإطناب وأنواعه، والمجاز، الإيجاز

تميم، الاستقصاء، كميل، التّ رد والعكس، التّ ذييل، الطّ فسير، الإيغال، التّ التّ الابهام، 

الانسجام، الافتنان، الإطراد، الالتفات، ورية(، ، الإيهام )التّ عليل، التّ )الحشو( الاعتاض

فظ وائتلافه مع المعنى، الاستدراك والاستثناء، الاقتناص، فظ مع اللّ الاقتدار، ائتلاف اللّ 

جريد، نكيت، التّ دبيج، التّ قسيم، التّ فويف، التّ م، التّ المدح بما يشبه الذّ  تأكيدالإبدال، 

قسيم، الجمع فريق، الجمع والتّ ضمين، الجناس، الجمع، الجمع والتّ ديد، التّ عديد، التّ التّ 

العكس، سق، عتاب المرء نفسه، والمختلف، حسن النّ قسيم، المؤتلف فريق والتّ والتّ 

شر، المشاكلة، المزاوجة، المبالغة، المطابقة، المواربة، ف والنّ سم، اللّ القَ  العنوان، الفرائد،

  .الأمثال، إرسال المثلالخبر والإنشاء، زاهة، الإبداع، المراجعة، النّ 

 في الكتاب للبلاغة السّيوطيّ  توظيفمواطن  -خامسا 

وجها من وجوه الإعجاز مختلفة خمسة وثلاثين  -كما ذكرنا  -السّيوطيّ عرض 

ق منها ما يتعلّ ووظّف فيها ما أمكنه من العلوم الشّرعيّة واللّغويّة وغيرهما، فالمشارب، 

، اسخ والمنسوخق بعلوم القرآن كالنّ حو، ومنها ما يتعلّ النّ بق ومنها ما يتعلّ  ،غةاللّ  بفقه

والمجمل  والعامّ  كحديثه عن الخاصّ ، ق بأصول الفقهومنها ما يتعلّ والمكيّ والمدنّ، 

  مباحثها.البلاغة بمختلف الموظّفة نجد علوم ... ومن تلك العلوم والمبيّن 

لعلوم والمعارف القرآن لجمع  نفي الوجه الأوّل الّذي تكلّم فيه علذا نجده يشير لذلك 

، ومن كلامه في ذلك، قوله: من بين تلك العلوم علوم البلاغة ما لم يجمعه كتاب آخر، كان

اب  والشّعراء إلى ما ته وقال أيضا: "ونظر الك  . 2عبير"ا فيه من أصول التّ واستنبط قوم ممّ ..."
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سْن السّياق، والمبادي والمقاطع، والخالص،  فيه من جزالة اللّفظ، وبديع النظّم، وح 

والإيجاز، وغير ذلك، فاستنبطوا منه المعان والبيان والتّلوين في الخطاب، والإطناب 

  .1والبديع"

تيب المعروف في لبلاغة بالتّ ل هيلتزم في توظيف لمالسّيوطيّ ه على أنّ ومع ذلك ننبّ 

ه كان بالإمكان ه الإعجاز، رغم أنّ وفها حسب ما جاء في وجه وظّ ولكنّ  ،ةالمباحث البلاغيّ 

 مكانةه لم يفعل ذلك رغم  أنّ ، إلّا ومهمّة وهي عديدة قة بالبلاغةترتيب الوجوه المتعلّ 

هّمه ذكر أهمّ الوجوه لا ترتيبها  اهر أنّ والظّ  -مة كما أشرنا في المقدّ  - البلاغة في الإعجاز

  .أليف ولا موضوعهابحسب أهميّتها أو حجمها من التّ 

؛ البلاغةعلوم ترتيب حسب في عمومها بة سنعرضها مرتّ في عرضنا نحن وعليه ف

 في الكتاب.ترتيبها  علىنذكرها حسب كلّ علم في تفصيلها و المعان ثمّ البيان ثمّ البديع،

 القرآنّ  ه الإعجازولعلم المعان في بيان وج توظيفه - 1

كان لعلم المعان نصيب معتبر من التّوظيف في وجوه الإعجاز، حيث خصّه السّيوطيّ 

التّقديم  ما يلي: ،باحث فيهاالمث عنه من ما تحدّ  بخمسة وجوه من وجوه الإعجاز، أهمّ 

أقسام الخبر والإنشاء، الإيجاز والإطناب، أخير، الحصر )القصر( والاختصاص، والتّ 

وبهذا نراه قد وظّف جلّ ما يراه السّيوطيّ نقلا عن القرافي،  الإنشاء علىالقرآن وعدّها من 

 مباحث علم المعان، وإليك تفصيل ذلك:

التّقديم وظّف السّيوطيّ مبحث الإعجاز الوجه الحادي عشر من وجوه في  -

 ابه تتعلّق مسألة العدول وأغراضهوهو من المباحث المهمّة في علم المعان، أخير، والتّ 

يرتبط أساسا بالمسند والمسند إليه لكونه يّة عا بحسب الأهمّ ما يعطي المعنى توسّ ة، البلاغيّ 

يلفت النظّر لظاهرة مهمّة من الظّواهر القرآنيةّ الصّنيع بهذا فالسّيوطيّ ، الفعلومتعلّقات 

إظهار الكثير من  هافي الإعجاز القرآنّ، إذ يمكن من خلال توظيف عظمىالها تلها مزيّ 

  وجوه الإعجاز في القرآن الكريم.
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يّتها في بناء التّقديم والتّأخير لأهمّ  أساب بيّن لذا نجد أوّل شيء قام به السّيوطيّ أنّه 

ف في هذا وساق الأقوال في ذلك، وذكر من ألّ  ،عليها لودلّ  ض للأقسامالمعنى، ثمّ تعرّ 

الألفاظ  مة في سّر ائغ كتابه "المقدّ ين بن الصّ ف فيه العلامة شمس الدّ ، فقال: "وقد ألّ الفنّ 

يه في كتابه، ائعة في ذلك الاهتمام، كما قال سيبوائعة الذّ مة"، قال فيه: الحكمة الشّ المقدّ 

مْ ببيانه أعنى، قال: هذه الحكمة إجماليّ مون الذي بيانه أهمّ م يقدّ كأنّّ  ا أسباب ة. وأمّ ، وه 

وقد نقلها السّيوطيّ  .1قديم وأسراره فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز عشرة أنواع"التّ 

منهجا عمليّا في ، وبهذا يعطينا هناك غيرها من الأسباب وختمها بذكر سبب آخر لبيان أنّ 

 ة معرفة وتوظيف التّقديم والتّأخير في بيان وجوه الإعجاز.كيفيّ 

وظّف السّيوطيّ مبحث أسلوب القصر، الإعجاز ان عشر من وجوه وفي الوجه الثّ  -

الإسناد إذ ، 2مباحث علم المعان الثّمانية ، وهو من أهمّ "الحصر واختصاصه" تحت مسمّى

لذا كان من ولا ثالث لهما، ، 3يكون إمّا بقصر أو بغير قصر والتّعلّق، كلّ واحد منهما

  الأهميّة بمكان توظيف أسلوب القصر والاعتداد به في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ.

وذكر بعض  ،ودللّ عليها ،أقسام القصر بحسب اعتباراتهالسّيوطيّ ذكر  في هذاو

لأقسام، مع ذكر العلماء االاختلاف الوارد في بعض طرح و ،الأقوال والآراء فيها

هيلي ين والسّ يخ بهاء الدّ والشّ  اكيّ كّ والسّ  وعبد القاهر الجرجانّ  مخشريّ كالزّ بأعيانّم؛ 

الأندلسّ حيان  ، وابن الحاجب، وأبيازيّ ين الرّ فيس وفخر الدّ وابن الأثير وابن النّ 

بعض قة بة المتعلّ وغيرهم من أعلام البيان، وقد بسط القول في بيان تلك المسائل الخلافيّ 

سلوب القصر من باب المعان ودوره في لأ توظيفههذا يدخل ضمن  القصر، وكلّ أقسام 

 بيان الإعجاز القرآن.

الإيجاز وظّف السّيوطيّ مبحث ادس والعشرين من وجوه الإعجاز وفي الوجه السّ  -
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بل من آخر مباحثه، قال فيهما مباشرة:  ،علم المعانلالثّمانية والإطناب، وهما من مباحث 

أوْ لا؟َ  -وهي المساواة  -"وهما من أعظم أنواع البلاغة، واختلف، هل بينهما واسطة 

يّتهما أنّ لفظ الكلام البليغ إمّا زائد على أصل وتكمن أهمّ  .1وهي داخلة في قسم الإيجاز"

  .2الإيجازهو ا المراد لفائدة، وهنا يكون الإطناب، أو غير زائد عليه، وهذ

 -وفيها خلاف  -وبهذا يكون الكلام كلّه إمّا إيجاز أو إطناب، وما بقي إلّا المساواة 

  وقد حسم السّيوطيّ فيها رأيه وجعلها من الإيجاز.

يّتهما وكثرة همّ في الحديث عنهما لأالسّيوطيّ  وعلى ما ذكرنا فلا عجب أن يطنب

أقسام  ذكروونقل أقوال البلغاء في ذلك،  ،واحد منها بدأ في بيان كلّ وجوههما، فقد 

وَقِيلَ يَا أَرْض  ابْلَعِي مَاءَكِ »: تعالى قوله ومن عجيب ما ذكر في حسن الإيجاز ،الإيجاز

ا للِقَْوْمِ  عْد  وَيَا سَمَاء  أَقْلعِِي وَغِيضَ الْمَاء  وَق ضَِ الْأمَْر  وَاسْتَوَتْ عَلَى الْج ودِيف وَقِيلَ ب 

ينَ 
ِ ِ
ى، وأهلك وأبقى، وأسعد  3«الظهالم أمر فيها ونََّى، وأخبر ونادى، ونعت وسمه

ح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللّ  وأشقى، وقصّ  ِ فظ والبلاغة من الأنباء ما لو شر 

 .4والإيجاز والبيان لجفت الأقلام

ة وغيرها من يّ عض الفنون البديعب ن عدّ ممّ لأقوال بعض العلماء السّيوطيّ ه وقد نبّ 

 ثمّ ه على أسباب الإيجاز، ، كما نجده ينبّ ساع والحصرضمين والاتّ كفن الإشارة والتّ  ؛يجازالإ

قواعد أعطى  ثمّ وذكر شروط الحذف، وقاعدة في حذف المفعول، أعطى فائدة في الحذف، 

 ،الحذفأنواع  في فصل مستقلّ  بيّن  ثمّ  ،ر آنفاكِ ما ذ   ل لكلّ ومثّ في تقدير المحذوف، ضابطة 

"الإيجاز بالحذف" وما في البلاغة ما يسمّى وكلّ هذا يدخل في .ومثل له من القرآن الكريم

بتقدير الكلام وإبراز  الفهمأكثره في القرآن الكريم، والناّس بحاجة لمعرفته حتىّ يستقيم 

 يّة ذلك في بيان الإعجاز من النصّّ القرآن.المعان. ولا يخفاك أهمّ 
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ل لها من القرآن  أقسامه، ومثّ فبيّن م عن الإطناب الإيجاز تكلّ وبعد الحديث عن 

ينقل أقوال  دائماوهو قة ببعض مسائل الإطناب، وأعطى بعض الفوائد المتعلّ الكريم، 

وإذا احتاج قسم أو نوع لتفصيل وتقسيم ويستأنس بها فيما يذكره،  ،ويستند عليها ،البلغاء

ه إذا رأى من المناسب ذكر كما أنّ  ،كما فعل مع بعض أقسام الإطناب ،ه يفعل ذلكفإنّ 

  الوجوه التي ذكرها. الأسباب والأغراض فعل ذلك، وهو ديدنه في كلّ 

ة غويّ عه واشتماله على الكثير من الفنون اللّ توسّ د أطنب الكلام في الإطناب نظرا لوق

، والإيضاح بعد الابهام، هبأنواععطف الو ،كرير، والبدلأكيد، والتّ ة، كالتّ والبلاغيّ 

رد، ذييل، والطّ فسير، والإيغال، والتّ والتّ قسيم بعد الجمع، فصيل بعد الإجمال، والتّ والتّ 

ها تدخل في عليل ... فكما نرى كلّ تميم، والاستقصاء، والاعتاض، والتّ كميل، والتّ والتّ 

 ة وأغلبها في علم البديع.وهي ذاتها فنون بلاغيّ  ،الإطناب

الخبر وظّف السّيوطيّ مبحث الإعجاز امن والعشرين من وجوه في الوجه الثّ و -

إذ  !وما أدراك ما الخبر والإنشاء؟ى: )احتواؤه على الخبر والإنشاء(، والإنشاء، تحت مسمّ 

كلّه إمّا خبر أو إنشاء؛ لأنّه إمّا أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه،  الكلام العربيّ 

أو لا يكون لها خارج؛ الأوّل: الخبر، والثّان: الإنشاء، ثمّ الخبر لا بدّ له من إسناد ومسند 

 - عند الحديث عن التّقديم والتّأخير وأسلوب القصروقد أشرنا لهما  -إليه ومسند 

ثلّاثة هي الأبواب الثلّاثة الأولى من علم المعان كما ذكر أرباب هذا وأحوال هذه ال

  .1العلم

هو دراسة ما  الذى يبحث فيه علم المعانولببان أهّميّة الخبر والإنشاء في الإعجاز فإنّ 

يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنّه يرينا أنّ الكلام يفيد بأصل وضعه معنى 

إليك معنى جديدا يفهم من السّياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها،  يولكنهّ قد يؤدّ 

، والأمر قد يفيد التّعجيز، والنهّى قد يفيد الدّعاء، فيقول لنا إنّ الخبر قد يفيد التّحسّ 

كما يقول لنا إنّ الخبر قد يلقى مؤكّدا لخالي الذّهن، وقد يلقى والاستفهام قد يفيد النفّي، 

 يقتضيه أراده المتكلّم من الخروج عمّا  بديع الجاحد، لغرض بلاغيّ ور غير مؤكّد للمنك
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  .1إلى غير ذلكظاهر الكلام.. 

، وكلّ واحد ةالعربيّ في الكلام  تصريفالخبر والإنشاء مبحثان كبيران، وعليهما لذا فو

من  ل عليهماودلّ  ،ل فيهماقد فصّ منهما يحتاج لفصل مستقل عن الآخر، لذا نجد السّيوطيّ 

 ولم يغفل عن أغراضهما ،ةوما يدخل تحتهما من فنون بلاغيّ  وذكر فروعهما ،القرآن الكريم

وقد يعدلان عنه، وفي كلّ ذلك بحسب غرض  ظّاهرال لىع يردانفهما قد ، هايّتلأهمّ 

قواعد في بعض المسائل وأعطى  ،نبيه عليهه على ما يمكن التّ نبّ عليه نجده قد والمتكلّم، 

، كلّ هذا التّوظيف للخبر والإنشاء يوجّهك لدقّة استخدام المبحثين في بيان بهماقة المتعلّ 

وأنّ السّاعي لذلك عليه أن يحيط بهما علما، ليتمكّن من وجوه القرآنّ، وجوه الإعجاز 

  في توجيه المعنى القرآنّ المعجز.ودقيق تصريف الكلام على كلّ أحواله، وهذا باب عظيم 

سم، وظّف السّيوطيّ مبحث القَ  الإعجازاسع والعشرين من وجوه وفي الوجه التّ  -

ة وتأكيدها(، )إقسامه تعالى في مواضع لإقامة الحجّ  وتحته أنّ أقسام القرآن، تحت مسمّى 

ويراد منه توكيد الخبر،  ،سم من الإنشاءوقد أشار في نّاية حديثه عن أقسام الإنشاء أن القَ 

 -أي الإنشاء  -ومن أقسامه ، فقال: "التّاسع والعشرين مباشرة انتقل إلى هذا الوجه ثمّ 

ة وتحقيقها عند ه إنشاء، وفائدته تأكيد الجملة الخبريّ القَسَم، نقل القَرَافي الإجماع على أنّ 

 . 2امع"السّ 

بيان". ه "التّ م أفرده في مجلد سمّا ابن القيّ  لى أنّ إوعند كلامه عنه بدأ كعادته بالإشارة 

سم بذاته وبفعله الله في القَ  أفاض في بيان حقّ  ثمّ بيان في أقسام القرآن(، يقصد )التّ 

ذلك وفي كلّ ، سمالجارية مجرى القَ  الألفاظو ،سم في القرآنأدوات القَ وبمخلوقاته، وذكر 

  .كرالف الذّ سم في كتابه ل من القرآن الكريم، وقد اعتمد في نقل ذلك عن ابن القيّ يدلّ 

السّيوطيّ إلى أنّ الأقسام القرآنيّة بمفردها وجه من وجوه الإعجاز وبهذا يوجّهنا 

ولها خصائصها، وما علينا إلّا دراسة ذلك وبيان وجوه الإعجاز فيه.  ،القرآنّ لها ميزتها
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 .وبهذا ينتهي توظيفه لمباحث علم المعان

 القرآنّ  ه الإعجازولعلم البيان في بيان وجتوظيفه  -2

علم البيان كذلك كان له قسط وافر من التّوظيف في وجوه الإعجاز القرآنّ، كيف لا 

وهو العلم الثّان بعد علم المعان، ووظيفته أنّه يحتز به عن التعّقيد المعنويّ، وتقديم 

يفهم المراد وبهاء تجعل السّامع  وجمالا حسناالمعنى في قوالب تصويريّة مختلفة تضفي عليه 

  .ويستحسنه

يقول السّكاكيّ: "وأمّا علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة 

بالزّيادة في وضوح الدّلالة عليه وبالنقّصان ليحتز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في 

  .1مطابقة الكلام لتمام المراد منه"

بعلمي المعان والبيان حسين تّ الو ،تزيين الكلام وتنميقهلذا كانت الغاية من البلاغة 

بعد  عرضّي فتحسين الكلام بعلم البديع أمّا و ،التّعويل ماوعليهالمراد في صميم المعنى  ذاتيّ 

  .2ا لمقتضى الحال، واضح الدّلالة على المعنى المرادأن يكون الكلام مطابق

والتي يّة لعلم البيان نجد السّيوطيّ قد وظّفه في بعض وجوه الإعجاز، ولهذه الأهمّ 

 هي:

الحقيقة الإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحث الث والعشرين من وجوه في الوجه الثّ  -

، وعليه يدور المجاز لىإذ كلّه مبنيّ ع ،أهمّ مباحثهمن و علم البيان رتكزوهذا موالمجاز، 

منكري  نكلام عبال فناسب ابتداءهفي القرآن الكريم، ه وقوعلبيان لحديث باه خصّ لذا 

  .المجاز في القرآن

ه أخو الكذب، قال رحمه الله تعالى: "وقد أنكر قوم وقوع المجاز فيه، وقالوا: إنّ 
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 إذا ضاقت الحقيقة فيستعير، وذلك محال م لا يعدل إليه إلّا المتكلّ  والقرآن  منزّه عنه، وإنّ 

شَطرْ  الحسن، على الله تعالى. وهذه شبهة باطلة، ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه 

المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن عن المجاز وجب  فق البلغاء على أنّ فقد اتّ 

صنيف قال: "وقد أفرده بالتّ  ثمّ  .1كيد وتكنية القصص وغيرها"ه من الحذف والتوّ خلوّ 

مجاز " يتهصته مع زيادات كثيرة في كتاب سمّ لام، ولخّ ين بن عبد السّ الدّ  الإمام عزّ 

  .2الفرسان إلى مجاز القرآن"

وقد استثمر ، القرآنّ  صّ دليل عليها من النّ وبعدها بدأ بالحديث عن أقسام المجاز والتّ 

قسم  وأقسام كلّ  ،ين عن المجاز وأقسامهمن حيث كلام البلاغيّ  رس البلاغيّ في هذا الدّ 

  في القرآن الكريم. هت وقوعثبِ لي   القرآنّ  صّ النّ في كلّ ذلك شاهده ومنها، 

وع الذي يكون غير مشتهر يشير لمن قال به فيقول مثلا: "ومنه تسمية وقد رأيته في النّ 

ج عليه قوله تعالى: )مَا مَنعََكَ  اكيّ كّ ارف عنه، ذكره السّ ء باسم الصّ اعي إلى الشّي الدّ  وخره

دَ(. يعني ما دعاك إلى ألاّ  وهو يفعل  .3ى زيادة لا"تسجد. وسَلمَِ بذلك من دعو أَلاه تَسْج 

 بيهة بذلك.المواطن الشّ  هذا كثيرا في كلّ 

في القرآن الكريم وصيغها التي ترد  ةاستفاض كثيرا في ذكر أنواع المجاز الواردكما أنّه 

ها من أنواع مختلف في عدّ  ةمن هذا الوجه عن ستّ  م في فصل مستقلّ بعدها تكلّ  بها، ثمّ 

ه يريد وكأنّ أخير، الالتفات، قديم والتّ شبيه، الكناية، التّ التّ أكيد، المجاز، وهي: الحذف، التّ 

ر به الكلام مثل ما فعل مع الحذف الذي صدّ  ،ا من المجازوأنّّ  ، وجهة نظره فيهاأن يبيّن 

ثمّ خصّ فصلا بالكلام عمّا يوصف بأنّه حقيقة أو مجاز باعتبارين،  .ةتّ عن هذه الأنواع السّ 

 الواسطة بين الحقيقة والمجاز.وفصل آخر تحدّث فيه عن 

على الكريم ه يضع المتعامل مع القرآن ة على أنّ كلّ هذا يعطيك صورة واضحة جليّ 

ة في تعامله مع المجاز الوارد في القرآن، وهذا لا يجده القارئ بهذا عمليّ علميّة وخريطة 
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ح ة تجعله يتصفّ قّ ه إن فعل ذلك سيجد مشفي كتب البلاغة، فإنّ  القرآنّ  صّ طبيق على النّ التّ 

حيث  ،يوطيّ الذي فعله السّ  وظيفه أن يظفر بهذا التّ فحات لعلّ عشرات بل مئات الصّ 

وجوه الإعجاز أنّّا طرق لاستكشاف بيان ل القرآنّ  صّ ة من النّ ل لتلكم الأقسام المجازيّ مثّ 

 .القرآنّ 

شبيه لتّ ا الإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحثابع والعشرين من وجوه وفي الوجه الرّ  - 

 قالقد و، ومن نتاج المجاز وهذا بلا ريب من صميم مباحث علم البيانوالاستعارات، 

 . 1"وهو من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها" في ذلك:

ين في ذلك، ونقل بعض تعريفات البلاغيّ  ،ف فيه من ألّ وبيّن  ،شبيهة التّ يّ وقد ذكر أهمّ 

وأعطى ب اعتباراته، سمه بحوقد قسّ ل لها من القرآن الكريم، ومثّ  ، أدواتهه بيّن كما أنّ 

  ل من القرآن الكريم.ذلك يمثّ  وفي كلّ قواعد في ذلك، 

دت بسبب المزاوجة ا في فصل مستقل دخل في الحديث عن الاستعارة وكيف تولّ هبعد

ل ودلّ  ،بحسب اعتباراتهاأقسامها أركانّا ووذكر  ، حقيقتهابيّن  ثمّ شبيه، بين المجاز والتّ 

شبيه من أعلى أنواع البلاغة التّ  م أنّ وبعد هذا قال: "تقدّ عليها من القرآن الكريم، 

ا مجاز وهو حقيقة، والمجاز أبلغ، الاستعارة أبلغ منه، لأنّّ  فق البلغاء على أنّ وأشرفها. واتّ 

بلغ صريح. والاستعارة أفإذا  الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة، وكذا الكناية أبلغ من التّ 

ا كالجامعة بين كناية واستعارة، هر، لأنّّ ه الظاّ كما قال في عروس الأفراح: إنّ  ،من الكناية

  .2"ا مجاز قطعاولأنّّ 

الكناية الإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحث وفي الوجه الخامس والعشرين من وجوه  -

لها  ومثّل ،ذكر أسبابها ثمّ  ،وقد بدأ ببلاغة الكناية وتعريفهاعريض في القرآن الكريم، والتّ 

وفي تذنيب ذكر من أنواع البديع التي ق لأغراض الكناية، تطرّ بعدها ومن القرآن الكريم، 

م معنى فلا يعبرف عنه بلفظه الموضوع له، ولا تشبه الكناية الإرداف، وهو أن يريد المتكلّ 
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) انتقل للفرق بين  ثمّ  .1بدلالة الإشارة، بل بلفظ يرادفه، كقوله تعالى: )وق ضَِ الأمْر 

عريض وأقسامه، وقد ونقل كلام العلماء في ذلك، وذكر أغراض التّ  ،عريضالكناية والتّ 

 عريض في القرآن الكريم.ل لذلك من القرآن الكريم، ولم يطل في ذلك لعدم كثرة التّ مثّ 

، الأمثَالِ الإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحث لاثين من وجوه وفي الوجه الحادي والثّ  -

)مصرح مها لظاهرة ومضْمَرة، سّ قشبيه، وقد وهي من علم البيان تدخل ضمن وجوه التّ 

الإمام أبي الحسن الماوردي رحمه الله تعالى قد أفردها  وقد أشار إلى أنّ  2به، وكامن(

ص فصلا للحديث خصّ  ثمّ  ، أعراضهاوبيّن  تهايّ صنيف، وبعدها نقل الأقوال في أهمّ بالتّ 

  .قرآن الكريمل لها من العنها ومثّ 

م فيه أيضا عن لاثين من وجوه الإعجاز تكلّ هذا الوجه الحادي والثّ  وللملاحظة فإنّ 

  من فنون البديع سنتكلم عنه في آخر العنصر الموالي. فنّ 

 القرآنّ  ه الإعجازولعلم البديع في بيان وجتوظيفه  - 3

يعتبره الباحث وجه من وجوه البديع الذي وظيفته تحسين الكلام بعد بناء معناه قد لا 

إلّا أنّ السّيوطيّ لا علاقة له بمطابقة مقتضى الحال،  االإعجاز كون التحّسين فيه عرضيّ 

ولا أنّه متمّم ومكمّل د تحسين شكلّي ظاهر، وبرهن على أنّه ليس مجرّ  ،وظّف ذلك

  لإعجاز القرآنّ.بيان وجوه اا دورها المنوط بها في وفعّاله لهثلى وإنّما هو وسيلة م  فحسب، 

السّجع والفاصلة، الإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحث من وجوه الثّالث في الوجه ف -1

بدأ الكلام بالحديث عن الفصاحة والبلاغة، ، حيث اللّفظيّة وهما من المحسّنات البديعيّة

سْن تأليف يتعلّق لثّان فأحدهما يتعلّق باللّفظ، وا ،، والتئام كلمهالقول الذين هما سّر ح 
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سْن تأليفه، والتئام كلمه، رحمه الله تعالى فقالالمحسّنات البديعيّة،  بالمعنى، وهما طرفا : "ح 

وفصاحتها، ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادةَ العرب الذين هم فرسان  الكلام وأرباب  

  .1أن"هذا الشّ 

يي ة وحازم القرطاجنّ وقد أورد تأييدا لهذا الوجه قول ابن عطيّ  بأنّ فصاحة  والجعَْبَرِ

وفي مضمار ذلك تكلّم عن الفاصلة وسجعها  كلام الله وبلاغته وجه من وجوه إعجازه.

جع والفاصلة ، وقد فصّل هنا في قضية السّ والقافية في الشّعر لبيان هذا الوجه من الإعجاز

ظاهرة قرآنيّة لا توجد في غير القرآن بهذه الصّورة،  فهما ،يّتهمالأهمّ  تفصيلا كبيراالقرآنيّة 

مكين ذكر ما يتعلّق بهما من فنون البديع كالتّ لذا و، ولارتباطهما بالشّكل والمضمون

 ،م ما لا يلزم(ووالالتزام )لزوأم( شريع )التّ والتّ  وشيحالتّ صدير التّ وومراعاة المناسبة، 

كالمطرف والمرصع والمتوازي والمتوازن الفواصل؛ وكذا أقسام  ،جعالسّ  قسامأ وذكر

نقل ذلك يعطي الأمثلة من القرآن الكريم، كما  وفي كلّ جع،  أحسن السّ وبيّن والمتماثل، 

 .في علم البديع وكلّ هذا من مباحث البلاغة، في ذلك ينأقوال البلاغيّ 

وهي من  ،المناسبةالإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحث ابع من وجوه وفي الوجه الرّ  -2

، هافعرّ   أقوال العلماء في المناسبة، ثمّ بيّن ف في ذلك، و، وقد ذكر من ألّ فنوم علم البديع

يعطي الأمثلة من  ذلك وفي كلّ  ،ص والاستطرادوقد استطرد في الكلام عن حسن التّخلّ 

وقد استطرد كثيرا في تفصيل هذا الوجه، وهو  وبعدها ذكر أنواع المناسبة، القرآن الكريم،

. حيث نراه تحدّث عن .علم البديع في بيان الاعجاز القرآنّ  توظيفبلا ريب من 

م والفاصلة، والسّجع، والتّمكين، والتّصدير والتّوشيح، والتّشريع )التّوأم(، والالتزام )لز

 نات البديعيّة.ها من المحسّ ما لا يلزم(، والمناسبة، وحسن التّخلّص، والاستطراد، وكلّ 

الاستهلال الإعجاز وظّف السّيوطيّ مبحث وفي الوجه الخامس من وجوه  -3

ور وخواتها، وبدأه بالقول: "وهو لحديث عن افتتاح السّ بذلك ا خصّ والاختتام، حيث 

أو  ،حسن الابتداء البديعيّ  ور الفنّ بافتتاح السّ ويقصد  .2ين"من أحسن البلاغة عند البيانيّ 
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ويقال له حسن الانتهاء،  ،ا الخواتم فيريد به حسن الختاموأمّ  ،ببراعة الاستهلال ىمّ ما يس

ة  حسن هذه الفنون البديعيّ أيضا، وقد بيّن  ةفنون البديعيّ الوهو من أو حسن التّخلّص، 

ل لذلك من القرآن ومثّ  ،ور وغيرها من المعانوارتباطها بمعان الآيات ومقاصد السّ 

ومنها كتاب ابن أبي الإصبع المصري  ،بالذات ف في هذا الفنّ  من ألّ وقد بيّن الكريم، 

ور ما ذكره من أنواع الاستفتاح في السّ  لخصّ  حيثوانح في أسرار الفواتح"، "الخواطر السّ 

 .ذكر زوائد من غيرهو ،ةالقرآنيّ 

جملة من الإعجاز وظّف السّيوطيّ ابع والعشرين من وجوه وفي الوجه السّ  -4

 ى: )وقوع البدائع البليغة فيه(، وقد أشار بأنّ مسمّ وقد ضمّنها تحت  المحسّنات البديعيّة،

ه قد ه بأنّ نبّ  نراه قدصنيف، كما بعضهم أنّاها إلى مائتي نوع، وأن ابن أبي الإصبع أفرده بالتّ 

 -ور وخواتيمها كالمناسبة والفواصل وفواتح السّ  ،ذكر قبل ذلك بعض مسائل البديع

استفاض  ثمّ  ،ورية(م عنه من أنواع البديع، الإيهام )التّ ا تكلّ وممّ  -سبق لنا ذكر ذلك وقد 

بيان ض لتعرّ وونقل أقوال البلغاء في ذلك،  ،مثيل له من القرآن الكريمفي بيان ذلك والتّ 

م عن الالتفات ه تكلّ كما أنّ  .ماتع في إظهار المعنى بأسلوب خفيّ  البديعيّ  حسن هذا الفنّ 

 أوجهه، ومثّل له وشرح أمثلته، وبعد ذلك في تنبيه  معناه وذكر فوائده، وبيّن قد بيّن و

 ذكر شروطه. خاصّ 

ة فظيّ ة اللّ نات البديعيّ بشيء من الإيجاز عن عدد كبير من المحسّ انتقل للحديث  هاوبعد

الانسجام، الافتنان، الإطراد،  وهي:قصد بيان دورها في الإعجاز، ة، منها والمعنويّ 

فظ وائتلافه مع المعنى، الاستدراك والاستثناء، الاقتناص، فظ مع اللّ ر، ائتلاف اللّ الاقتدا

جريد، نكيت، التّ دبيج، التّ قسيم، التّ فويف، التّ م، التّ المدح بما يشبه الذّ  تأكيدالإبدال، 

قسيم، الجمع فريق، الجمع والتّ ضمين، الجناس، الجمع، الجمع والتّ ديد، التّ عديد، التّ التّ 

سق، عتاب المرء نفسه، العكس، قسيم، المؤتلف والمختلف، حسن النّ فريق والتّ والتّ 

شر، المشاكلة، المزاوجة، المبالغة، المطابقة، المواربة، ف والنّ العنوان، الفرائد، القسم، اللّ 

. وبهذا كأنّه يريد أن يوظّف كلّ المحسّنات البديعيّة في وجوه .زاهة، الإبداعالمراجعة، النّ 

  الإعجاز.
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الكبير بمباحث علم البديع  يوطيّ لاحظت اهتمام السّ  ذلك فقد عي لكلّ من خلال تتبّ و

بل إن علم  ،الإعجاز لا يقتصر على أساليب علم المعان والبيان وحسب كرسالة منه أنّ 

وفقط،  د تحسين عرضّي ه ليس مجرّ وأنّ ، البديع له دور كبير في تجلية وجوه الإعجاز القرآنّ 

بمحسن )الإبداع(  -وعزارة معانيها  -لكثرتها ة نات البديعيّ لذا نجده يختم هذه المحسّ 

فيقول: ة، نات والفنون البلاغيّ يجمع الكثير من المحسّ  تطبيق عمليّ وهو بمثابة الجامع، 

دة: وهو أن يشتمل الكلام على عدّ  ة ضروب من البديع. قال ابن "الإبداع: بالباء الموحه

وَقيِلَ يَا أَرْض  ابلَْعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء  أَقلْعِِي لإصبع: ولم أر في الكلام مثل قوله تعالى: أبي ا

ينَ 
ِ ِ
ا للِقَْوْمِ الظهالم فيها  . فإنّ وَغِيضَ الْمَاء  وَق ضَِ الْأمَْر  وَاسْتوََتْ عَلَى الْج وديِف وَقيِلَ ب عْد 

، (امة في )ابلعي( و)أقلعيعشرين ضربا ، وهي سبع عشرة لفظة، وذلك للمناسبة التّ 

الحقيقة  ، فإنّ (ماء، والمجاز في قوله: )يَا سَمَاء  باق بين الأرض والسّ والاستعارة فيهما، والطّ 

يغيض  الماء لا لأنّ  ؛ به عن معان كثيرةه عبّر ماء، والإشارة في: وغيض الماء، فإنّ يا مطر السّ 

ماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء، فينقص الحاصل على ى يقلع مطر السّ حتّ 

مثيل في: )وقض الأمر(. ، والتّ (وَجْه الأرض من الماء. والإرداف في: )واستوت

( عِلّة الاستواء. وصحّ والتّ  ه استوعب فيه أقسام الماء قسيم، فإنّ ة التّ عليل، فإنه )غِيضَ الْمَاء 

ابع من الأرض، وغَيضْ الماء الذي ماء، والماء النّ  احتباس ماء السّ ة نقصه، إذ ليس إلّا حال

م أنّ  عاء لئلاّ على ظهرها. والاحتاس في الدّ   الغرق لعمومه شمل مَن لا يستحقّ  يتوهه

فظ سق، وائتلاف اللّ . وحسن النّ عَدله تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحقّ  الهلاك، فإنه 

ل أوّ  سهيم، لأنّ ة مستوعبة بأخصر عبارة. والتّ القصّ  ه تعالى قصّ المعنى. والإيجاز، فإنّ مع 

لفظة سهلة  مفرداتها موصوفة بصفات الحسن، كلّ  هذيب، لأنّ على آخرها. والتّ  الآية يدلّ 

كيب. وحسن الحروف، عليها رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة وعقادة التّ  مخارج

شكل عليه شيء منه. ف في فهم معنى الكلام، ولا ي  امع لا يتوقّ السّ  البيان من جهة أنّ 

ها، مطمئنة في مكانّا، غير قلقة ولا مستدعاة، ة في محلّ الفاصلة مستقرّ  مكين، لأنّ والتّ 

فيّ منها مائة وخمسون، والانسجام. هذا ما ذكره ابن أبي الإصبع. وفي بديعة الصّ 
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  .1فتأملها"

الذي سبق وأن تكلّمنا عنه في  -الإعجاز لاثين من وجوه والثّ وفي الوجه الحادي  -5

ختم بها الحديث فائدة وظّف السّيوطيّ فإنّ  -آخر البيان عند الحديث عن ضرب الأمثال 

إرسال المثل، وقد نقل ذلك عن جعفر بن بى المسمّ  ن البديعيّ ل في المحسّ تتمثّ عن الأمثال 

حيث عقد بابا  في ألفاظ من القرآن جارية مَجرى "الآداب"  هد شمس الخلافة في كتابمحمّ 

 كاشفَة  المثل، وأورد من ذلك قوله سبحانه: 
ِ
ى لَنْ تنالوا البره حتّ . ليس لها مِنْ دونِ الله

ذلكَ بما . وضرب لنا مثلَا  ونَسَِ خَلقَْه. الآن حَصْحَصَ الحقُّ . ا تِحبوّنت نفقوا ممّ 

  .2إلخ..قَدّمَتْ يَدَاك

ما ويكون أمثالا جارية يستفاد منها في كَ ولا ريب أنّ القرآن كلّه صالح لأنّ يكون حِ 

ن البديعيّ السّامية، والكاشف عن ذلك هو المحسّ والدّلالات قية اتوظيف المعان الرّ 

ى لأيّ ولا يتسنّ  ،الذي يكشف عن وجه من وجوه الإعجاز القرآنّ  المسمّى بإرسال المثل

 هذه المزيّة.ثل يرقى لمكلام بشريّ أن 

الإمام السّيوطيّ وظّف قدرا معتبرا من وجوه نقول: أنّ هذه القراءة وفي خاتة 

 عشروثلاثين وجها جعل ثلاثة  ةمن خمسفيبلغ ثلث الوجوه ويزيد، الإعجاز البلاغيّة، 

الوجه ابع، الوجه الخامس، الي: الوجه الثّالث، الوجه الرّ وجها منها للبلاغة، وهي كالتّ 

ن، وابع والعشرن، الوجه الرّ والث والعشران عشر، الوجه الثّ الحادي عشر، الوجه الثّ 

ن، الوجه وابع والعشرن، الوجه السّ والعشروادس ن، الوجه السّ والوجه الخامس والعشر

 ن.ولاثن، الوجه الحادي والثّ واسع والعشرن، الوجه التّ وامن والعشرالثّ 

لم يرتّب الوجوه البلاغيّة مع  عرضه لوجوه الإعجاز فيالإمام السّيوطيّ كما أنّ 

بعضها، لا من حيث ترتيب المباحث البلاغيّة، ولا من حيث ترتيب علوم البلاغة، ولا 

من حيث جمع الوجوه وترتيبها ترتيبا متتاليّا. فتاه يتكلّم عن شيء من علم البديع ثمّ 

في حديثه عن المباحث البلاغيةّ يرجع للمعان أو البيان والعكس صحيح، ونفس الشّيء 

                                                           
 .1/318السّيوطيّ: معتك الأقران، ينظر  - 1

 .1/356السّيوطيّ: معتك الأقران، ينظر  - 2
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وتأويل وخاصّة في علم البديع، ، لا يراعي ترتيبها حسب ورودها في مؤلّفات البلاغة

على أهمّ الوجوه كيز التّ ذلك أنّ السّيوطيّ لم يكن من اهتمامه التّتيب بقدر ما كان اهتمامه 

 .للقارئوبيانّا بما يوصل الفكرة كاملة وواضحة 

لا أصيل والتّ اتّبع طريقة التّقعيد في عرضه لوجوه الإعجاز القرآنّ يّ السّيوطالإمام 

، فهو لا يذكر الآية ثمّ يستنبط منها وجوه الإعجاز والاستكشاف الاستنباططريقة 

بل يذكر الموضوع كما هو عليه في العلم الذي ينتمي إليه ثمّ يمثّل له من القرآن الممكنة، 

ويدلّل عليه إن كان بحاجة لذلك، وهذه الطّريقة تنقل  هويبيّنذلك ويحلّل الكريم 

استنتاجات عابرة غير منضبطة إلى قواعد معياريّة قابلة للتّطبيق على كلّ د الإعجاز من مجرّ 

 النصّّ القرآنّ.

الإمام السّيوطيّ نراه قد جعل كلّ علوم البلاغة، وبكلّ مباحثها قابلة أن تكون قواعد 

ومماّ يحسب له في هذا المضمار أنّه الإعجاز من النصّّ القرآنّ،  قادرة على استجلاء وجوه

ركّز على علم البديع ومباحثه التي في أصلها تابعة ومكمّلة لعلمي المعان والبيان، ومع 

ذلك تفننّ في عرضها والبرهنة عليها، ما يجعلك تصل لفكرة أنّ القرآن الكريم معجز 

 ل التّعبير أم ما تعلّق منها بالمحسّنات الخارجيّة.وصبكلّ وجوهه، سواء ما تعلّق منها بأ

والتي  ،التّحليليّة البلاغيّة لهذه المؤلّفات المختصّة بالإعجاز القرآنّ وبهذا تنتهي قراءتنا 

بدأناها بالرّمانّ في القرن الرّابع الهجريّ وانتهينا فيها بالسّيوطيّ في القرن العاشر الهجريّ، 

وقد كشفنا من خلالها مدى توظيف أرباب الإعجاز وفرسانه للدّرس البلاغيّ بمباحثه 

ن نكون المختلفة في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ، واستثمار ذلك في مؤلّفاتهم، والله نسأل أ

 قد وفّقنا في تحقيق ذلك.
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في خاتة هذا الكتاب يمكن الخروج بخلاصة حول توظيف الدّرس 

، فات الإعجازلّ من خلال بعض مؤ البلاغيّ في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ 

 مفادها ما يلي:

الإعجاز تختلف في الطّرح والتّوظيف بين مؤلّف وآخر، ة أنّ تناول قضيّ 

وذلك يرجع لطريقة العرض والمقصد من التّأليف، ومن هنا تختلف طريقة 

انّ عرض فنجد الرّمّ  توظيف الدّرس البلاغيّ في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ،

فقد عرضها ومثّل لها  ،وجوه الإعجاز الكثيرة وكان من بينها الأوجه البلاغيّة

لالة على أنّّا دليل على الإعجاز، لذا كان توظيفه للدّرس ما يجب تبيينه للدّ  وبيّن 

اتّباع طريقته وتوسيعها البلاغيّ توظيفا كبيرا وواضحا، يمكن الاستفادة منه في 

أصيل والتّمثيل في التّ  هعلى كلّ المباحث البلاغيّة، كما يمكن الاستفادة من جهود

 حتجاج للدّرس البلاغيّ.والا

وأمّا الباقلانّّ فقد عرض للمباحث البلاغيّة في بيان أوجه الإعجاز القرآنّ 

، فهو لم يعرضها على أنّّا أوجه للإعجاز عنده، ولكن من وجهة نظر نقديّة

، وتفنيدهاردّ عليها لذا يذكرها للو ،عرضها على أنّّا أوجه للإعجاز عند غيره

غة سبيلها التّعلّم والتّدريب، وما كان من مباحثها كذلك لا يبيّن أن ّ البلالو

والميران التّدريب  ما كان سبيلهلأنّ  ؛يصلح أن يكون وجه من وجوه الإعجاز

أليف فيه، لذا لا يصلح مثل ذلك أن يمكن للإنسان أن يبدع فيه ويحسن التّ 

ة ردّ الكثير من المباحث البديعيّ وعليه الإعجاز،  وجه من وجوهيكون 
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، ومع كلّ ذلك ، ورأى أنّّا لا ترقى لتكون دليلا على الإعجاز القرآنّ والبلاغيّة

ظاهر وجلّي وإن كان عرضه من وجهة نظر نقديّة يبقى عنده فالتّوظيف البلاغيّ 

 الكتاب يحمل ثروة بلاغيّة كبيرة يستفاد منها في الدّرس البلاغيّ.

التي النقّدية فمن حيث عرضه فهو يتّبع الطّريقة الحواريّة  وأمّا الجرجانّ 

وتعطي البراهين  ،ة والحججتعتمد على الرّأي والرّأي الآخر، فتسوق الأدلّ 

وفيما يخصّ وبالتّالي يجمع بين التّحليل والنقّد، وتردّ الشّبه وتفندّها، والبيان، 

 طريقة الرّمانّ ولا طريقة ذكر وجوه الإعجاز فلم يتّبع الطّرقتين السّالفتين، لا

الباقلانّ، وإنّما حوّل حديثه عن علم المعان والتّأصيل له إلى توظيف ذلك 

للتّدليل على إعجاز القرآن الذي يراه يرتكز حول النظّم الذي تجتمع فيه المعان 

، وهو بكلّ ذلك مادّة بلاغيّة جليلة مع الألفاظ في قالب من التّلاؤم والتّآلف

منها في التّدليل والتقّعيد للبلاغة، كما يستفاد منها في توخّي معان النصّّ  يستفاد

 القرآنّ وبيان أوجه دلالة إعجازه.

على باقي وجوه في الكتاب فقد غلب عليه الدّرس البلاغيّ  الرّازيّ وأمّا 

عرضا في طيّات الكلام عن مسألة فيدرج الإعجاز الأخرى التي لا يذكرها إلّا 

 الوجه ضمن الشّبهات أو الأقوال التي سيردّ عنها كما فعل في القول بالصّرفة. 

فريع نظير والتّ قنين والتّ لتّ كما أنّ الرّازيّ في الكتاب يظهر عليه مسلك ا

كما هو واضح من تقسيماته وتفريعاته رغم تقيّده بكتابّي الجرجانّ، ، البلاغيّ 

لدّلائل وأسرار البلاغة، إلّا أنّ ذلك لم يمنعه من سلوك مسلك التّقنين، وبروز ا

ة والاستدلال بالأدلّ  ابقين،المستخلصة من كلام السّ البلاغيّة المصطلحات 

من خلال تلك  ةالبلاغيّ  الظّاهرة العقليّة والمنطقيّة بدل تغليب الشّواهد وتحليل

 .الشّواهد
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يكون كتابه مميّزا عمّن سبقه، بسلوكه مسلك  فقد حاول أنوأمّا العلويّ 

للغموض، فكانت نظرته  انبعيدا عن التّعقيد والتّقنين المؤدّي ،التّسهيل والتّيسير

اعتمد فيها على الإعجاز، وقد حقائق جمع فيها شتات البلاغة وواسعة وشاملة، 

ما اب، ذكرها في مقدّمته وأشرنا إليها عند الحديث عن الكتأربعة كتب مهمّة، 

بل ينقل عنها ويتّبع منهجها، فكان  ،جعله يكون أسيرا لها في كثير من القضايا

وبين منهج وعرض الجرجانّ  ،السّكّكيّ وتقعيد ابن الأثير رؤى تأليفه مزيجا بين 

ومع ذلك لم يعدم جهده ولا مقصده، فقد جمع بين المدرسة الرّازيّ، إيجاز و

 درسةح والبيان والتّيسير، وبين الموالشّر  الأدبيّة التي تعتمد على التّحليل

  .المنطقيّة العقليّة التي تعتمد على التّنظير والتّقعيد والتّقسيم والتّفريع

وقد حاول أن يجمع الموضوعات بعضها وبعض، ويرتّبها وينظّمها ومع 

بقيت التّتمّات والتّكميلات تشبه طريقة الجرجانّ في التّكرار  ذلك

في مندوحة عن ذلك لو اتّبع طريقة ما استقرّ عليه علم  والاضطراب، وكان

ن الكتاب اووزّع المباحث عليها وربطها بالإعجاز لك ،البلاغة من علوم ثلاثة

 ،أفضل وأجمل وأيس وأسهل من غير التّنقل بالموضوع الواحد من مكان لمكان

فيه  سيمه على مقدّمات ومقاصد وتتمّات، ومع كلّ ذلك فالكتاب كنز كبيروتق

 علم غزير ووجهات ماتعة تنبئ عن جهد صاحبه وملكاته العلميّة.

نجد دراسته قد استوعبت وجوه الإعجاز التي  ولمّا نصل إلى السّيوطيّ 

قيلت قبله، وأضاف إليها ما جادت به قريحته، فكانت الدّراسة بمثابة حوصلة 

جامعة لأهمّ وجوه الإعجاز، ولا ريب أنّ منها الدّرس البلاغيّ الذي حاز على 

يف جزء كبير منها، وقد اعتنى به السّيوطيّ عناية كبيرة من حيث التّبيين والتّعر

والتّمثيل، وذكر التّقسيمات وإيراد الأنواع، ونقل الأقوال والاختلاف وإعطاء 
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الرأيّ، كلّ ذلك جعل الكتاب يحمل مادّة علميّة بلاغيّة معتبرة، يستفاد منها في 

سج على منوالها، كما يستفاد منها في تقنين الدّرس البلاغيّ وجوه الإعجاز والنّ 

 القرآنّ.دراسة النصّّ عموم وتوظيفه في 

خلاصة القول أنّ البلاغة لا تنفكّ عن الإعجاز القرآنّ، ولهذا فكلّ مؤلّفات 

الإعجاز وظّفت الدّرس البلاغيّ ولم تهمله في عرضها لقضايا الإعجاز، ولكن 

وتبقى ، أليف في الإعجازوبحسب مراده ومقصده من التّ  ،كلّ من وجهة نظره

لبلاغيّ، ويستفاد منها في دراسة النصّّ جميعا مرجعا معتبرا من مراجع الدّرس ا

 القرآنّ.
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 شذرات  ،هـ(1089)المتوفّ:  العكريعبد الحي بن أحمد بن محمّد  :ابن العماد

الذّهب في أخبار من ذهب، حقّقه: محمود الأرناؤوط، خرّج أحاديثه: عبد القادر 

 .م1986 -هـ 1406الطّبعة: الأولى، ، بيروت –الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 صحيحوالتّ  وضيحالتّ  حاشية، هـ(1393: اهر )المتوفّ د الطّ محمّ  :بن عاشورا 

 ،.ه1341بعة: الأولى، الطّ  ،تونس –هضة مطبعة النّ ، نقيحالتّ  كتاب لمشكلات

 ر المحرّ  ،هـ(542: ام )المتوفّ حمن بن تّ بن غالب بن عبد الرّ  عبد الحقّ  :بن عطيةا

دار الكتب  ،دافي محمّ لام عبد الشّ تحقيق: عبد السّ  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .بعة: الأولىم الطّ 1993هـ ـ 1413 -لبنان  -ة العلميّ 

  الفكر دار، القرآن الكبرى المعجزة، (هـ1394: المتوفّ ) أحمد بن دمحمّ  :زهرةأبو 

 .العربي

 ق: سليمان بن المحقّ  ،ينالمفسّ  طبقات هـ(11: ق د )المتوفّ أحمد بن محمّ  :الأدنّوي

 -هـ1417بعة: الأولى، الطّ  ،ةعوديّ السّ  –مكتبة العلوم والحكم  ،يصالح الخزّ 

  .م1997

 ّالقرآن إعجاز ، مقدّمة محقّق(هـ403: المتوفّ ) بكر أبو الطّيب بن : محمّدالباقلان، 

 م.1997 الخامسة،: مصر الطّبعة - المعارف صقر، دار أحمد السّيد: المحقّق

 دار  ،القرآن علوم في الواضح، ين ديبمحيى الدّ ومستو: مصطفى ديب، : البغا

 .م1998 -هـ 1418انية، بعة: الثّ الطّ ، دمشق –ة دار العلوم الانسانيّ  ،بيّ الكلم الطّ 

 البيان الإعجاز ،(هـ1419: المتوفّ ) حمنالرّ  عبد علي دمحمّ  عائشة :اطئالشّ  بنت 

 .الثةالثّ : بعةالطّ  ،المعارف دار، الأزرق ابن ومسائل للقرآن

 ّالفقه تاريخ في اميالسّ  الفكر، هـ(1376: )المتوفّ  د بن الحسن الفاسّي محمّ  :عالبيّ الث 

 .م1995 -هـ1416 -بعة: الأولى الطّ  ،بيروت-ة دار الكتب العلميّ  ،الإسلاميّ 

 دار ومكتبة  ،بيينوالتّ  البيان: هـ(255: أبو عثمان، )المتوفّ ، عمرو بن بحر :الجاحظ

 .هـ1423 ، سنةالهلال، بيروت

  ّالإعجاز دلائل، هـ(471: د )المتوفّ حمن بن محمّ عبد القاهر بن عبد الرّ  :الجرجان، 

 بعة: الأولى،الطّ  بيروت، –ة دار الكتب العلميّ ، ق: د. عبد الحميد هنداويالمحقّ 

 .م2001 -هـ 1422
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  ّالإعجاز دلائل ،هـ(471: د )المتوفّ حمن بن محمّ عبد القاهر بن عبد الرّ  :الجرجان، 

 ،ةدار المدن بجدّ  -مطبعة المدن بالقاهرة  ،د شاكر أبو فهرق: محمود محمّ المحقّ 

 .م1992 -هـ 1413الثة بعة: الثّالطّ 

 مسلّ  ،هـ(1067 )المتوفّ  مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثمانّ  :حاجي خليفة 

إشراف  ،ق: محمود عبد القادر الأرناؤوطالمحقّ  ،الفحول طبقات إلى الوصول

مكتبة  ،تدقيق: صالح سعداوي صالح ،ين إحسان أوغليوتقديم: أكمل الدّ 

 .م2010 ، سنة:تركيا –إرسيكا، إستانبول 

 شرح الأطول، هـ( 943: المتوفّ ين )د بن عربشاه عصام الدّ إبراهيم بن محمّ : الحنفي 

دار الكتب  ،ق عليه: عبد الحميد هنداويقه وعلّ حقّ  ،العلوم مفتاح تلخيص

 .لبنان –ة، بيروت العلميّ 

 دار  ،بلاءالنّ  أعلام سير، هـ(748: د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز )المتوفّ محمّ : الذهبي

 .م2006-هـ1427بعة: الطّ ، القاهرة -الحديث

 التّفسير والمفسّون، مكتبة وهبة،  ،هـ(1398محمّد حسين )المتوفّ: : الذهبي

 .القاهرة

  ّينفخر الدّ  ،أبو عبد الله ،يميد بن عمر بن الحسن بن الحسين التّ محمّ  :ازيّ الر 

، دار صادر، بيروت، الطّبعة عجازالإ درايةيجاز في الإ ، نّايةهـ(606: )المتوفّ 

 م.2004 -هـ 1424الأولى: 

 العرب آداب تاريخ، هـ(1356: )المتوفّ زاق مصطفى صادق بن عبد الرّ : الرافعي ،

 ، دط.دار الكتاب العربي

  ّقابالنّ  رفع ،هـ(899: )المتوفّ  وشاويّ الشّ  ،الحسين بن علي بن طلحة :جراجيّ الر 

د السّ المحقّ  ،هابالشّ  تنقيح عن حمن بن عبد الله اح، د. عبد الرّ ق: د. أَحْمَد بن محمه

 .م 2004 -هـ  1425بعة: الأولى، الطّ  ،ياضشد، الرّ مكتبة الرّ  ،الجبرين

 مّان  في ، النكّتهـ(384: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن )المتوفّ  :الرُّ

مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة: ذخائر القرآن،  إعجاز

، دار المعارف بمصر، د زغلول سلاممحمّ ود خلف الله، ق: محمّ المحقّ ، [بالعر

 .م1976الثة، بعة: الثّالطّ 

  ّعشر،  الرّابع القرن في التّفسير ، اتّجاهاتحمن بن سليمانفهد بن عبد الرّ  :وميّ الر
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ة رشاد في المملكة العربيّ عوة والإة والافتاء والدّ رئاسة إدارات البحوث العلميّ 

 .م1986 -هـ1407بعة: الأولى الطّ  ،ةعوديّ السّ 

  ّبع حقوق الطّ  القرآن علوم في دراسات، سليمان حمن بنفهد بن عبد الرّ  :وميّ الر

 .م2003 -هـ 1424انية عشرة بعة: الثّ الطّ  ،محفوظة للمؤلف

 المتوفّ  ،ص بلطفيد بن مصطفى المتخلّ طيف بن محمّ اللّ : عبد رِياض زَادَه( :

دار  ،ونجيد التّ ق: محمّ المحقّ  ،نونالظّ  لكشف مالمتمّ  ،الكتب سماء، أهـ(1078

 .م1983هـ/ 1403الثة، بعة: الثّالطّ  ،دمشق -الفكر 

  ّهـ(1396: )المتوفّ  د بن علي بن فارسين بن محمود بن محمّ خير الدّ  :ركليالز ،

 .م 2002أيار / مايو  -بعة: الخامسة عشر الطّ  ،دار العلم للملايين ،الأعلام

  ّعن افالكشّ ، هـ(538: محمود بن عمرو بن أحمد، أبو القاسم )المتوفّ  :مخشريّ الز 

 ،الثةبعة: الثّ الطّ  بيروت، –دار الكتاب العربي ، مةالمقدّ ، نزيلالتّ  غوامض حقائق

 ـ.ه1407

 دراسة تحليلية بلاغيةّ -التّشكل الأسلوبّي للمثل القرآن الظّاهرعلي، : زواري أحمد

(، 5وأسلوبيّة، مجلة الشّهاب، معهد العلوم الإسلاميّة، جامعة الوادي، المجلد )

 . 2019(، ديسمبر 4العدد: )

 دراسة تحليلية بلاغيةّ -التّشكل الأسلوبّي للمثل القرآنّ الكامن علي، : زواري أحمد

، 24ير، قسنطينة، المجلّد:المعيار، كلية أصول الدّين، جامعة الأم وأسلوبيّة، مجلة

 . 2020، مارس: 50عدد:

 مطبوعة بيداغوجيّة في مادّة البلاغة، مقدّمة لسنة ثانية حضارة علي، : زواري أحمد

 .م2024-م2023/ـه1445-ـه1444إسلاميّة، الموسم الجامعيّ: 

 افعيةالشّ  طبقات، هـ(771: ين )المتوفّ تقي الدّ علي عبد الوهاب بن : السبكي 

هجر للطباعة  ،د الحلوناحي د. عبد الفتاح محمّ ق: د. محمود محمد الطّ المحقّ  ،الكبرى

 .هـ1413انية، بعة: الثّالطّ ، وزيعشر والتّ والنّ 

  ّمفتاح العلوم،  ،هـ(626يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي )المتوفّ:  :السّكّاكي

 –بيروت ضبطه وكتب هوامشه وعلّق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلميةّ، 

 .م1987 -هـ 1407، الطّبعة: الثّانية، لبنان

  ّالإتقان في علوم  ،هـ(911عبد الرّحمن بن أبي بكر، جلال الدّين )المتوفّ:  :السّيوطي
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القرآن، المحقّق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، الطّبعة: 

 .م1974هـ/ 1394

  ّمعتك الأقران  ،هـ(911بي بكر، جلال الدّين )المتوفّ: عبد الرّحمن بن أ :السّيوطي

 .م1988 -هـ1408بعة: الأولى الطّ  ،بيروت- ةدار الكتب العلميّ  ،في إعجاز القرآن

  ّته، يّ عري في تفسير القرآن الكريم أهمّ اهد الشّ الشّ : حمن بن معاضةعبد الرّ  :هريالش

بعة: الطّ  ،ياضدار المنهاج، الرّ مكتبة ، ين في الاستشهاد بهوأثره، ومناهج المفسّ 

 .هـ1431الأولى، 

  ّالطالع ، البدرهـ(1250: د بن عبد الله )المتوفّ د بن علي بن محمّ محمّ  :وكانّ الش 

 المعرفة، بيروت. السّابع، دار القرن بعد من بمحاسن

  ّبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في  ،هـ(1391عبد المتعال )المتوفّ:  :الصّعيدي

 .م2005-هـ1426علوم البلاغة، مكتبة الآداب، الطّبعة: السّابعة عشر: 

  ّالبلاغة  -أساليب بلاغية، الفصاحة  ،اصريأحمد مطلوب أحمد النّ  :ياديّ الص- 

 .م1980بعة: الأولى، الطّ  الكويت، –وكالة المطبوعات  ،المعان

 باعة ة للطّ هضة العربيّ دار النّ  ،البيان علم، هـ( 1396: عبد العزيز )المتوفّ  :عتيق

 .م1982 -هـ 1405 ،بعة: بدونالطّ  لبنان، –وزيع، بيروت شر والتّ والنّ 

 باعة ة للطّ هضة العربيّ دار النّ البديع،  ، علمهـ(1396: )المتوفّ عبد العزيز  :عتيق

 .55: لبنان، دط، دت، ص –وزيع، بيروت شر والتّ والنّ 

 تحريرهـ(654: عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع )المتوفّ  :العدوان ، 

 ،د شرفكتور حفني محمّ تقديم وتحقيق: الدّ  والنثّر، الشّعر صناعة في التّحبير

لجنة إحياء  -ة ون الإسلاميّ ؤالمجلس الأعلى للشّ  -حدة ة المتّ ة العربيّ الجمهوريّ 

 .اث الإسلاميالتّ 

 هـ(395: نحو الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال )المتوفّ  :العسكري ،

د أبو الفضل د البجاوي ومحمّ المحقق: علي محمّ ، عروالشّ  الكتابة: ناعتينالصّ 

 ـ.ه1419 ،بيروت –ة المكتبة العنصريّ ، إبراهيم

 المنهاج الواضح للبلاغة، المكتبة الأزهرية للتّاث، حامد :عون. 

 ق: سيد المحقّ  ،الإسلام ديوان، هـ(1167: أبو المعالي )المتوفّ ين شمس الدّ  :الغزي

 -هـ 1411بعة: الأولى، الطّ  لبنان، –ة، بيروت دار الكتب العلميّ  ،كسوي حسن
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 .2/338، م1990

 الكواكب السّائرة بأعيان المئة العاشرة،  ،هـ(1061نجم الدّين )المتوفّ:  :الغزّي

، الطّبعة: الأولى، لبنان –المحقّق: خليل المنصور، دار الكتب العلميّة، بيروت 

 .م1997 -هـ 1418

 البلغة في تراجم أئمّة  ،هـ(817مجد الدّين محمّد بن يعقوب )المتوفّ:  :الفيروز آبادى

 -هـ1421النحّو واللّغة، دار سعد الدّين للطّباعة والنشّر والتوّزيع، الطّبعة: الأولى 

 .م2000

 عيون ،هـ(422: )المتوفّ البغداديد أبو محمّ  ،عبد الوهاب بن علي بن نصر :قاضيال 

د إبراهيم بورويبة، المسائل شر باعة والنّ دار ابن حزم للطّ  ،دراسة وتحقيق: علي محمه

 .م2009 -هـ 1430بعة: الأولى، الطّ  ،لبنان –وزيع، بيروت والتّ 

 على  استـدراكات يحيـى بن حمـزة العلوي، عوض صالـح آل ناشـر ةرحمـ :القحطانـي

جامعـة ، ـةالعلميّ  الحاجب في كتابه المفصّل في شرح أسرار المفصّل، المجلّة ابن

، م2024 -هـ 1446 للعام ،5، ج43العدد ، بأسيوطـة العربيّ  غـةة اللّ كليـّ ، الأزهـر

 .م2024نوفمبر 

 ين )المتوفّ حمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدّ د بن عبد الرّ محمّ  :القزويني :

دار الجيل  ،د عبد المنعم خفاجيق: محمّ المحقّ  ،البلاغة علوم في الإيضاح، هـ(739

 .الثةبعة: الثّالطّ  بيروت، –

 مكتبة  القرآن، علوم في ، مباحثهـ(1420: خليل )المتوفّ مناع بن ن: لقطاا

 .م2000 -هـ1421الثة بعة الثّالطّ ، وزيعشر والتّ المعارف للنّ 

 أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ ، هـ(978: قاسم بن عبد الله )المتوفّ  :القونوي

 -م2004بعة : الطّ  ،ةدار الكتب العلميّ ، ق: يحيى مرادالمحقّ  ،المتداولة بين الفقهاء

 .هـ1424

 محمّد عَبدْ الحيَّ بن عبد الكبير ابن محمّد الحسني الإدريس )المتوفّ:  :الكتان

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،  ،هـ(1382

 .م1982، 2بيروت، الطّبعة:  -المحقّق: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي 

 دار إحياء التّاث العربيّ والمؤلّفين، مكتبة المثنى،  معجم ،: عمر رضاكحالة ،

 .يروتب



166 

 المعلم، هـ(536: د بن علي بن عمر أبو عبد الله التهمِيمي )المتوفّ محمّ  :المازري 

ة المؤسّسة الوطنيّ  ،شرة للنّ ونسيّ ار التّ الدّ  ،يفراذلي النّ د الشّ ق: محمّ المحقّ  ،مسلم بفوائد

 ،حقيق والدّراسات بيت الحكمةجمة والتّ ة للتّ المؤسّسة الوطنيّ  ،للكتاب بالجزائر

 .م1988انية، بعة: الثّالطّ 

 الثة، بعة: الثّالطّ  دمشق، –دار القلم  ،القرآن إعجاز في مباحث، مصطفى: مسلم

 .م 2005 -هـ  1426

  ّالمتضمّن  ، الطّرازهـ(745: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم )المتوفّ  :د باللَّه المؤي

بعة: الأولى، الطّ ، بيروت –ة المكتبة العنصريّ  الإعجاز، حقائق وعلوم البلاغة أسرار

 ـ.ه1423

 دار  العربيّة، ، البلاغةهـ(1425: )المتوفّ  حمن بن حسن حَبَنهكَةعبد الرّ  :الميدان

 .م1996 -هـ 1416بعة: الأولى، الطّ  ،امية، بيروتار الشّ القلم، دمشق، الدّ 

 جمة أليف والتّ ة للتّ قافيّ سة نويهض الثّ مؤسّ المفسّين،  معجم ،عادل: نويهض
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 الصفحة الموضوع

 05 مقدّمة الكتاب* 

 المحور الأوّل

 09 القرآن للرّمانّ  إعجاز في التوّظيف البلاغيّ في كتاب النكّت

 11 توطئة

 11 مقدّمة

مّان علي بن عيسىنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا   12 الرُّ

 13 القرآن إعجاز في نبذة موجزة عن كتاب النكّت -ثانيا 

مّان منهج  -ثالثا   14 عرضه لمادّة الكتابفي الرُّ

مّانأهمّ ما استثمره  -رابعا   15 من المباحث البلاغيّة في الكتاب الرُّ

مّانمواطن توظيف  -خامسا   16 للبلاغة في الكتاب الرُّ

 16 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  المعانتوظيفه لعلم  - 1

 20 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البيانتوظيفه لعلم  - 2

 22 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البديعتوظيفه لعلم  - 3

 المحور الثاّن

 29 للباقلانّ  القرآن التوّظيف البلاغيّ في كتاب إعجاز

 31 توطئة
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 31 مقدّمة

 32 الباقلانّ بيّ الطّ  بن دمحمّ  نبذة مختصرة عن الإمام -أوّلا 

 33  نبذة موجزة عن كتاب إعجاز القرآن -ثانيّا 

 35 في عرضه لمادّة الكتاب الباقلاّنمنهج  -ثالثا 

 37 من المباحث البلاغيّة في الكتاب الباقلاّنأهمّ ما استثمره  -رابعا 

 41 للبلاغة في الكتاب الباقلاّنمواطن توظيف  -خامسا 

 المحور الثاّلث

 53 الإعجاز للجرجانّ  التوّظيف البلاغيّ في كتاب دلائل

 55 توطئة

 55 مقدّمة

 56 القاهر الجرجانّ  عبدنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

 58 الإعجاز دلائلنبذة موجزة عن كتاب  -ثانيّا 

 61 في عرضه لمادّة الكتاب الجرجانّ منهج  -ثالثا 

 64 من المباحث البلاغيّة في الكتاب الجرجانّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 65 للبلاغة في الكتاب الجرجانّ مواطن توظيف  -خامسا 

 المحور الرّابع

 77 دراية الإعجاز للرّازيّ  في الإيجاز التوّظيف البلاغيّ في كتاب نّاية

 79 توطئة

 79 مقدّمة
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 80 الرّازيّ  يننبذة مختصرة عن الإمام فخر الدّ  -أوّلا 

 82 دراية الإعجاز في الإيجاز نّايةنبذة موجزة عن كتاب  -ثانيّا 

 83 في عرضه لمادّة الكتاب الرّازيّ منهج  -ثالثا 

 85 من المباحث البلاغيّة في الكتاب الرّازيّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 88 للبلاغة في الكتاب الرّازيّ مواطن توظيف  -خامسا 

 : المحور الخامس

 حقائق وعلوم البلاغة المتضمّن لأسرار لطّرازا التوّظيف البلاغيّ في كتاب

 99 الإعجاز للعلويّ 

 101 توطئة

 101 مقدّمة

 102 العلويّ  حمزة بن يحيىنبذة مختصرة عن الإمام  -أوّلا 

ن لأسرار البلاغةنبذة موجزة عن كتاب الطّ  -ثانيّا   104 راز المتضمف

 107 في عرضه لمادّة الكتاب العلويّ منهج  -ثالثا 

 110 من المباحث البلاغيّة في الكتاب العلويّ أهمّ ما استثمره  -رابعا 

 113 الكتابللبلاغة في  العلويّ مواطن توظيف  -خامسا 

 116 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  المعانتوظيفه لعلم  -1

 118 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البيانتوظيفه لعلم  -2

 126 في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  البديعتوظيفه لعلم  -3
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 المحور السّادس

 133 لسّيوطيّ لمعتك الأقران في إعجاز القرآن كتاب وظيف البلاغيّ في تّ ال

 135 توطئة

 135 مقدّمة

 136 نبذة مختصرة عن الإمام جلال الدّين السّيوطيّ  -أوّلا 

 138 نبذة موجزة عن كتاب معتك الأقران في إعجاز القرآن -ثانيّا  

 139 السّيوطيّ في عرضه لمادّة الكتابمنهج  -ثالثا 

 141 أهمّ ما استثمره السّيوطيّ من المباحث البلاغية في الكتاب -رابعا 

 142 مواطن توظيف السّيوطيّ للبلاغة في الكتاب -خامسا 

 143 توظيفه لعلم المعان في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  -1

 148 توظيفه لعلم البيان في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  - 2

 151 توظيفه لعلم البديع في بيان وجوه الإعجاز القرآنّ  - 3

 157 الخاتة* 

 161 قائمة المصادر والمراجع* 

 167 فهرس الموضوعات* 

 

  



  



 


